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تقد یم 


في سبتمبر عام ۱۹۹۷ بدأ برنامج « لغتنا الحميلة » أولى حلقاته »> من 
البر نامج العام لاذاعة القاهرة »> وعر ست سنوات متصلة › هي عمر البر نامج 
ی الان > فقت له ملاعه وسماته 4 واتضحت رسالته 4 واز داد ار تباطه 
بالمتلقي رسوخا وفاعلية . 
کان السؤال الأول الطروح أمام البر نامج هو : کف يستەلىع البر نامج 
وهو يغوص وراء الدرر الكامنة ف رانا العرني : : شعره ونره = ۴ وهو يتابغ 
حياتنا اللحديدة الممتلئة بألوان التعبير ابحميل ونماذجه › أن يشد إليه اهتمام 
المستمع غير المتخصص ؟ كيف يستطيع أن يتجاوز هذه المساحة الضيقة الي 
تقض عندها ‏ عادة ‏ تلك البرامج المثقلة بالفكر والثقافة » والي ينحبس ي 
إطار ها عدد من ذوي الاهتمامات المتتخصصة› دون أن تنجح ي جذب الاهتمام 
العام واثارة الوجدان العام » الوجدان البسيط › لدى مستمعينا الذين يشكلون 
دانما قطاعات شی > سحتلطة » ومتشابكة › من أسرة المجتمع کله ؟ 
ولتحقيتق هذا الهدف › فقد اختط البرنامج لنفسه من البداية سلوب 
الرحلة . لم حرص على أن يكون دروسا تلقى › عا للدروس دانماً من وطأة 
شديدة وثقل ظلٌ » ولا أن يكون ذا هدف تعليمي » سرعان ما شط ممم › 
ويشعر التلقين - من بين مستمعيه - أنهم دانما ني وضع التلاميذ » وأن عليهم 
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داتعا أن يظاوا ني هذا المكان لا يتجاوزونه .. بل ليس من حقهم أن يتجاو زوه» 
ولا أن يصيغ نفسه دانما بصبغة واحدة › لا يغيرها » أو جلد واحد يلبسه ولا 
يتزعه » فالطابع المحجدد › الدالم التغيّر والتحول »> أكر مدعاة للحيوية 
واب لحد ة والطرافة » وأعمق أثرا ني النفس والقلب والعقل . 


وأساوب الرحلة » هو أسلوب من يقب ويحتار ويتجاوز » ولا يبقى 
دانما ي له » اسلوب من يبحث عن الحمال أنی کان وحیثما وجده » لا 
بعنیه الا ان یقطف من کل بستان ما بروق لعینیه وقابه » ولا مکث إلا بقدر 
ما يتذوق ويتأمل ٠‏ م عليه أن يرحل ويكتشف ويغامر ٠‏ محا عن الحديد 
والطريف والأصيل » وما أكثره في صفحات تراثنا العرلي » العامر بالكنوز . 


موه 


ومن خلال العلاقة البومية - المباشرة والحميمة - بين البر نامج ومستمعیه » 
عبر رسائلهم وتعايقا ہم ورغباېم وردود أفعام > تكشفت حقةقة أن قطاعات 
الاستماع تضم اذو اقا عداة » وميولا غير متجانسة » وثقافات شى » بل 
ومستويات متعددة من هذه الثقافات » تر اوح بين الأمي والمتخصص > وقد 
يبدو غريبا أن يكون من بين مستمعي البرنامج أميّون » ولكنها حقيقة تكشف 
عن الدور المام والفعال الذي تقوم به أجهزة الاتصال بالحماهير وي مقدمتها 
الاذاعة في سد فراغ المدرسة ونقص الكناب وغياب مؤسسات التعلم والثقافة 
بصورة عامة » فضلا عن واقع الحال العمل ني ارتفاع نسبة الأمية والأميين › 
بصورة حطيرة وفاضحة › في حجتمعنا » الذي يشق طريقه مندفعا إلى عتبات 
القرن الجادي والعشرين . 


غير أن هؤلاء الأميين - الذين م تخل وجدانانم ومداركهم من ثقافة - 
لم يفتهم أن يتذوقوا ما يقدمه البرنامج بين الحين والحين » ولا أن يتعرفوا على 
بعض مواطن الحمال وأسراره > من خلال تلقتيهم ابعض نصوص شعرنا 
العرفي قد مه وحدیثه ‏ » ومن خلال اللفتات الي وجه ہا البر نامج اهتمامه 
لأسرار الاعجاز والبلاغة في آبات من القرآن الكربم ونماذج من الحديث 
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الشر يف ¢ وآثار اللغاء والفصحاء ي تر اننا العرلي . 


هذا كله » م حرص البرنامج على إرضاء ذوق دون ذوق » أو الاستجابة 
لذوق على حساب ذوق » فالناس - ني النهاية - جملة أذواق متباينة » وإن 
کان جمعهم ي النهاية الالتقاء « على » أو « عند » الحقائق العليا ومنها الحمال » 
تختلف الدروب إليه والمسالك » ولكن القاوب والعقول والأذواق سرعان ما 
لتقي عند الاعبراف به وتقدیره والتجاوب معه . 


لعل المشكلة الرئيسية ني هذا المجال هي خلو تراثنا العري - على مدار أربعة 
عشر قرناً - من المختارات الي عي أصحابما بالانتقاء والاختيار » والي 
تدم لنا عبر العصور نماذج لأذواق » وألوانا من ثقافات وعقول » وصوراً 
لاهتمامات کل عصر »› وکل من عاول الاختيار أو التنقيب > اللهم ! 
ماذج محدودة وضئيلة من هذه المختارات أهمها : الممضليات لاضي › 
والحماسة لاي تمام » والكشكول للعاملي » وزهر الآداب للحصري › ومحتارات 
البارودي وأخيرا ديوان الشعر العرلي لأدونيس › وهى لا تشكل ني جموعها 
إسهاما حقيقيا ني التعريف بكافة ألوان تراثا العربي - شعره وره - ولا في 
الإرشاد إلى ينابيعه الأصيلة > ودرره الكامنة .. ومن هنا »> كان من بين 
أهداف « لغتنا ابحميلة » كبر نامج بخاطب المستمع > م ککتاب بخاطب القاریء 
أن يسد بعض جوانب هذا النقص الكبير الذي نستشعره كلما سثلنا عما مجحب 
قراءته والاهتداء به أو البدء به في هذا الحضم اهائل الذي يسمتى تراثنا الأدي › 
وما أعظمه من تراث ! » خاصة إذا جاء هذا السؤال من غير العرب » الذين 
بحاولون الا مام - في صورة سربعة ة ولكنها دققَة ‏ عسيرة أدبنا العرلي : : شعره 
وره > عبر قرونه المتطاولة ٤‏ التعرف على أبرز أعلامه وأجمل مادذجه 
وأخلد صفحاته وأنمن كنوزه .. 


. ع م 
وهذا الكتاب هو الحلقة الأولى من المختارات الي تضمها مكتبة البر نامج ٠‏ 
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والى تجمعت من حصيلة حلقاته الى جاوزت حى الآن الألفى حلفة » روعى 
في تصنيفها وتبويبها ألا تخرج عن الطابع العام للحلقات ذاتًما » ي بساطتها 
وتلقائۃ تها » وتنوعها وبعندها عن التعقيد أو التقعر » وخلوها من طابع التعلم 
أو التو جيه ٤‏ کل ما حدث من إصافة « هو إعطاء هذه الخحلقات طایع الفصول 
لمتناسقة »> كل منها إمثل إطارا بعينه › وألوااً بذاما » وبحيث تعطي هذه 
الفصول - ني النهاية ‏ صورة واحدة متكاملة هى لغتنا الحميلة بين الماضى 
والحاضر » بين القديم والحديد > بين الحمال وأسرار البلاغة » بين ثورة 
الأسلوب وتجديد المجدّدين »› بين واقع هذه اللغة ومشكلاما المعاصرة مم 
ألفاظ الحضارة - أي مفر دات الحياة العامة ومسمياما - ومصطلحات العلوم › 
بين صورتما الأولى المكتسية بطابعيلها الصحراوي والموسيقي » وصور تا 
الحديثة المكتسية بطابع المعاصرة والقدرة على الاتصال › والاتساع أروح العصر 
ومنجزات الحضارة وحصاد حر كة الر جمة والتقاعل 2 اللات الأجنية ٴ 
أحذاً وعطاء ¢ هضہا وماد ¢ غی وكثافة . 

والعبرة الى نستخلصها - من هذا كله - » أن لغتنا الحميلة ظلت عبر 
القرون الطويلة > صامدة نابضة » بقضل انفتاحها المستمر على الحضارات 
والثقافات » واتجاهها الدالم إلى المستقبل » وأا كانت تفقد حيويتها وجد ا 
ونبضها » عندما يتوقف انفتاح أصحابما على اللحديد الذي ترخر به حيام 
وينغلةون على أنفسهم مضا واجرارا > وعندما یصبح الماضى هو مثلهم الأعلى 
المقدس ٠‏ تتجه إليه رؤوسهم » دون أن تتجه إلى حيث المد الطبيعي › 
والغاية الأصيلة .. المستقبل ! 

فلنحاول" دابا أن نعي هذا الدرس امام » أن نقترب من تراثنا العظيم حبا 
وتذوقا وفهما وتأملا » دون أن نقع ني أسر عبادته وتقديسه والوقوف عند 
حدوده وأطره وآفاقه » وإلا أصابنا الحمود والموّت والتخلف » ولنحاول 
داتبما أن نجتاز هذه المعادلة الصعبة بين التراث والمعاصرة › حب تراثنا ونتذوقه 
وندرسه ولکننا نتجاوزه ولا نکرّره » ونعیش بکل وجداناتنا وعقولنا ي 
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روح العصر ولكن على ركائز ثابتة من التراث » وبمذيلن الحناحين معا : التراث 
لھ ت ع ٠‏ ع 
والمعاصرة > يحلق الاأديب العرني العاصر في محجالات التعبير الأدي : شعرا 
وقصة ورواية ومسرحية > وتنبض لختنا الحميلة بأصالة احرف العرني ووعي 
الواقع الحديد وا لصساسية الحديدة والو جدان الحديد . 
¥ #*#* # 

يبقى أن نوجه الشكر ‏ صادقا وعميقا ‏ إلى هؤلاء الأساتذة الرواد : 
الذين كانت كتبهم ودراسام وأحام ومقالاہم خير عون للبر نامج على 
النجاح والاستمرار > وإلى هؤلاء الذين لم يد خحروا جهدا ثي تبي جهود البر نامج 
الدائبة سعياً نحو الأفضل ‏ شكلا ومضمونا - وني توجيهه إلى ما قد یکون 


سها عنه » أو جانب الصواب فيه » أو لم بتزوّد له بجا ينبغي من زاد وعد ة 

وإني لأرجو أن يكون نشر هذه المختارات » على هذه الصورة › ی 
وتقديرا للألو ف من مستمعي البر نامج » الذين أعلنوا عن رغبتهم - بكر من 
طريقة - في أن يتاح هم الحصول على نصوص حلقات البرنامج بين دفي" 
كتاب » حى مكنهم معاودة تأملها والرجوع إليها واقتناؤها »> ولتصبح بعد 
ذلك تراثا عزيزا ركه الآباء للأبناء . 
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الفصل الاول 


سطور مضيئة من ترائنا العر بي 


اعتزاز » باللغة .. وحسن تعبير : 


على تقديرها ووضعها ني أكرم منزلة وأحسن صورة . يتجلى هذا الحرص 
والاعتراز ني عنايتهم بجودة الإلقاء وحسن الحديث › وتي نفورهم من كل 
عيلب يشوب النطق أو يشوه التعبير . 

يقول سلویند آي کاهل - الشاعر الجخاهلي واصفاً حیییته جسن 
الحديث : 

د 2 ےت م ع o 2 S0‏ 

ويقول لبيد - وهو أيضا شاعر جاهلي ‏ : 
کان الشسّمول حالطت ني کلامها جنياً من الرمان رَطلْبا وذاببلا 

(و ) الشمول ( ھی الحمر الباردة ¢ ويقال إا سمت ذا الاسم لأا 
تجمع شَملْل شاربيها أو لأا تشتمل على العقل فتملكه وتذهب به ) . 

ومن الشعراء الذين أشاروا كثيرا إلى جمال الحديث وروعة الصوت الساحر 
الشاعر العباسى بشار بن برد .. يقول : 


£ له ص . 5 و ر س هھ 
وكان رخەں حدیشها قطع الرياض کسین زھهرا 


ص 


وكأن تحت لسانها هروت ينفث فيه سرا 


۲ 


ويةول : 

وحديث كأنه قطح الرَوّض ‏ وفيه الصفراء والحمراء 

والطريف أن بشاراً - وهو الشاعر الضرير - يصو اللحديث ابحميل 
وكأنه مشاهد منظورة .. وهي سمة" نجدها دانما عند الأدباء والشعراء الموهوبين 
الذين حرموا نعمة الإبصار ولکنھم رأزقوا صفاء البصيرة › فأصبحت الأذن 


ا لديم وسيلة السمع والبصر معا > وأصبح بح تركيزهم الشديد - فيما بسمعون 
وفيا بتطقون به - على ال وانب الموسيقية ي التعبير > وجرسها الأحاذز 


المۇث ر .. 
أو ليس بشار هو القائل : 
يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
کذلك کان العرب ثرون من القول ما جاء وجیزاً بلیغا مركترا . 
ولذا نراهم يثفرون من فضول الكلام وحواشيه » واشتهر عنهم قوم : 
) خير" الکلام ما قل ودل ¢ ° 
يقول شاعر هم 
تضع" الحدیث على مواضعه وکلاملها م بعد ه رر 
ویقول آحر 
ل م ا 2 8 E‏ و س0 
ها بشرة مثل الحرير ومنطق ر حم الحواشي » لا هراء ولا هذر 
إلى جانب هذا » فقد كانوا يحون في الرجل قوة الصوت ووضوحه 
وجهار ته ¢ وي المرأة رقته وفخامته . ولذا مدحوا سعة الفم ي الرجل وذموا 
ضيقه » ووصفوا اللحطيب الواسع الشداقين بالأشدق › وعابوا التشدق فيمن 
لم وهب اتساع الم ورحابة الشدقين .. يقول شاعرهم في ذم خطيب : 


\ 


تشادق حتّی مال بالقول شد قله وکل خحطيب - لا أبا لك أشدق 
ويقول : 

مل" ببهلر والتفات وسعلة ‏ ومسحة عون وفتل الأصابسع 
ويقول التّمر بن تولب : 


أعذني ربا مهن حصَر وعى ‏ ومن نفس أعالحها علاجا 


والبهر هو انقطاع النفس - ني الكلام ‏ من الإعياء »> والتصر: 
احتباسله » والعي : العجز عن الإبانة والوضوح . وكلها صفات مذمومة في 
المحدث بله الحطيب ! 


لذلك كله لم يكن غريباً على من يتمد حون محسن الحديث وجودة الالقاء 
أن يعتبروا القدرة على التعبير والحطابة نصف الشخصية الحقيقية للإنسان . 
يقو ل شاعر هم : 
لان الفى نصف ونصف فاده ٠‏ فلم يبق إلا صورة الحم والدم 


XK ¥ * 


ماذج من البلاغة الرفيعة عند العرب : 

سل ابن ا لمعف : ما اليلاغة ؟ 

فقال : الإيجاز من غير عجز » والاطناب ي غير خحطال . 

وسل عنها مرة آخرى » فأجاب : 

هي الي اذا سمعها ابحاهل ظن آنه بحسن مثلها . 

ومن الكلمات الأثررة لبعض الحكماء العرب » وهي كلمات عامرة 
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بفنون البلاغة العربية القديمة » وبديعها المتمثل ف المقابلة والجناس : 

الأماني أحلام المستبقظين › المية تضحك من الأمنية » السلم سم 
السلامة » الرشوة رشاء الحاجة » الليل يكفياك الحبان ونصف الشجاع > البرايا 
أهداف البلايا .. 

ويروون أن رجلا قال لعمر بن اللحطاب - وهو أمير المؤمنين ‏ : 

والله ما تقضى بالعدل » ولا تعطى الحرل . 

فغضب عمر حى عرف ذلك في وجهه . فقال له رجل کان معه : 

يا أمير المؤمنين » ألم تسمع بقوله تعالى : « خد العفو » وأمر بالعرّف 
وأعرض عن الحاهلين » » فهذا من الحاهلين . 

فقال عمر : صدقت .. والله لكالا كانت نارا فأطفئت .. 

ویقول خمد بن کعب : ثلاث من کن فيه استکمل الاعان بالل : 

إذا رضي م د خله رضاه ي الباطل .. ولذا غضب م رجه غضبه عن 
الحتق » واذا قدر لم يتناول ما ليس له . 

وجاء رجل إلى سلمان قائلا » يا عبدالله : أوصى › قال : لا تغضب »› 
قال : لا أقدر » قال : فإن عضت فأمسلف لسانك ويدك . 

وي العلم والحث عليه تقول العرب : 

- أول العلم : الصمت » ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل به ثم شر .. 


َ_ عم علملك من جهل » وتعلّم' ممن يعلم ما تجهل » فإنلك إذا فعلت 
علمت ما جهلت » وحفظت ما علمت . 


و و 
ویقول معاذ بن جبل : 


Î 


تعلّموا العلم » فإن تعلّمه لله خشية » وطلبه عبادة » ومدارسته تسبيح › 
والبحث عنه جهاد » وتعليمه من لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة » وهو 
الأنيس ني الوّحندة » والصاحب ني الحلوة » والدليل على التدين » والمصبر 
على السرّاء والضراء 4« والوزير E-‏ إالاخلاء والقريب EW‏ الغرباء . 

ويقول ابن الميارك : عجبت لن لم يطلب العلم : كيف تتطلع نفسه إلى 
مكرمة ! 

ويقول أبو الدرداء : العام والمتعلم شریکان و ی الحیر . 

#+ ٭ ج 
وني فضيلة حفظ السر وكتمانه » والنهى عن إفشائه والافضاء به للآخرين 
بقول الرسول الكريم : 
استعينوا على قضاء حوانجكم بالكتمان » فان كل ذي نعمة سود . 
ويقول : إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة > ولا بحل لأحدهما أن يفشي 
على صاحبه ما یکره . 
ویقول : إن من شر الناس عند الله وأخبشهم منزلة يوم القيامة : الرجل 
يفضي ی امرأته وتقضي إله ¢ يتشر أحدهما ب ر صاحبه . 
ويروون أن العباس بن عبد المطلب قال لابنه عبدالله : إني أرى هذا الرجل 
- يقصد عمر بن اللحطاب - يقدمك على الأشياخ ‏ أي كبار الصحابة - 
فاحفظ عنى خسشا : 

لا تفشين له سرا » ولا تغتابن عنده أحداً » ولا بجرين عليك کذبا » ولا 
تعصين له أمرا » ولا يطلعن منك على خیانه .. 

فقال عبدالله : والله إن كل كلمة من هذه اللحمس خير من ألف ! 

وذات يوم أسر معاوية بن أي سفيان إلى الوليد بن عتبة حديثا » فقال الوليد 


۱۷ لغتنا الجميلة - ۲ 


لأبيه › يا أبت » إن أمير المؤمنين أسرً إل حديثا » وما أراه بطري .عنك ما 
يسمعه لغيرڭ .. 

فقال له بوه : فلا تتحد ثي به » فان من کم سره کان انلسیار له . قال : 
يا أبت » وان هذا لیدحل بین الرجل واہنه ؟ قال :-لا والته يا بي .. ولكني 
أحب ألا تذلل لسانك بأحاديث الس . ۰ 

ثم جاء الوليد إلى معاوية فأخبره بعا حدث بينه وبين أيه > فقال لذ معأوية : 
أعتقك أبوك من رق" الحطاً فإفشاء الس خيانة » وهو حرام إذا كان فيه إضر ار 
ولوم إن م يكن فيه إضرار . 

ومن وصايا الأقدمين : 

- افر د سرك ولا تودعه مازحا فیزل › ولا جاهلا فیخون . 

سرك من دملك .. فإذا تكلّملْت به فقد أرقت . 

ويقول الشاعر : 
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه ٠‏ فصدرً الذي يلستودع الس أضيق' 

ويقول علي بن أي طالب : سرك سيرك » فإن" تكلَّْت به صرت سيره . 

ويقول حکم" لابنه : يا بي .. كن جواداً با مال في موضصع الحق » ضنيناً 
بالأسرار عن جميع اللحلّق » فإن جود المرء الانفاق ي وجه البر والبخل بمكتوم 
السر .. 

ویقول آحر : لیس كل من كان على الأموال أمينا »> كان على الأسرار 
مؤتمنا . والعفة عن الأموال أيسر من العفة عن إذاعة الأسرار . 

وقيل لأعرابي : كيف كتمادث الس ؟ 

قال : قلي قبره » وصدري جسمه . 


۱۸ 


وقال رج" لصديقه : اكم سري الذي أفشيته لك . 

فقال : كلا ... لا أبيت أشغل قلى بنجواك › ولا أجعل صدري نحزانة 
لشكواك » فيقاقنى ما أقلقلك › وير قى ما أرقك › فتبيت بإفشائه مستريجا › 
ویبیت جره قلي جرا . 

وقیل : أَصْبَر الاس من صر على تمان سره . 

 #&% +*% 

وقول الحاحظ : رأيت رجلا روح ويغدو ي حوائج الناس › فقلت له : 
لقد أت بذلك بدنلك › فمالك راحة ولا قرار » فلو اقتصد ت بعض الاقتصاد. 
فقال اارجلل : سمحت تغريد الأطيار »> وغناء القيان »> فما طربت لشي ء منها 
طربي لنمة شا كر وليه معروفاً » أو سعيت له ني حاجة . 

أفتلومي , بعد ذلك على عدوي ورواحي فیما تما رب به نفسي ؟ 

فقلت له : لا لوم علیك ولا تشریب . 

* *#* # 

وذداتٿث يوم › اجتمع الشعر اء بياب الخحليقة العباسي : المعتصم ¢ فبعٽ لبهم 
يقو ل : من کان منکم ينحسن أن قول مغل قول أي منصور الميلري ني 
أمير المؤمنين الرشيد : 
إن المكارم والمسروف أودية" أحلك الت منها حيث تجتمع' 
من م يكن" بأمير الله معتصماً فليس بالصلوات اللحمس ينتفع 
إذا رفت امرءا » فالله رافعه ومن وضعّت من الأقوام بتلضع' 
إن تخلف ا لمرن لم تخلف أنامله ‏ أو ضاق آم ذكرناه فيتسع" 

من کان منكم ينحسن أن يقول مثّل هذا القول - فليدخل ! 

فقال محمد بن وهب : فنا من بقول خیرآمنه » وأنشد : 


۱۹ 


ثلاثة” تشرق الانيا ببهجتهم شمس' الضحى وأبو إسحا ق والقمر 
حكى أفاعيله ني كل ائبة الغيث والليث والصمصامة الذكر 
فمر المعتصم بإدخاله وأحسن صلته . 

ويقولون إن ابن هانىء الأندلسي أخذ معى البيت الأول من بييٴ محمد ابن 
وهب فصاغه على هذه الصورة : 

المدتفان من البرية كلها قلي وطرف بابي أحور 

والمشرقات النرات ثلائة” الشمس والقمر المنير وجعفر 

اما بیت ان ھانیء الأول فهو مأخوذ من قول ان الرومي : 

يا عليلا جعل العلّة مفتاحا لسقمى 
ليس ني الأرض عايل غير جفنيلك وجسمي 

وجاء ني كتاب « الصداقة والصديق » لأي حيان التوحيدي : 

قول آبو حامد : 

والله إن عداوة العاقل لألذ وأحلى من صداقة الحاهل » لأن الصديق 
الحاهل يدل عليلك بصداقته » ويصليك عر جهله › والعدو العاقل يتحايل 
بعداوته » ويهدي إليك فضل عقله ٠‏ رأيه » ومن نكد صداقة الحاهل أنك لا 
تستطيع مكاشفته حياءً منه > وليثاراً لارعاية عليه » ومن فضل عداوة العاقل 
أنك تقدر على مغالبته بكل ما يكون منه إليك . ۰ 

وقيل اروح 2 زنباع :م معی الصديق ؟ 

قال : لفط" .. بلا معی : 

وأنشد هلال س العلاء : 


. 2 ېږ هه # 2 ص ا = 
لماعفوت › ولم احقد عل احلا ۰ أرحت نفسي من غم العداوات 


ي اجى عدوي عند رۇىتە لأدفع الش عنی بالتح ات 
وأظهر البشْر للاسان أبغضه كانه قد ملا قلى عات 
والناس" داء“ » وداء الناس قربهمو ٠‏ وني الفا همو قطلع الأخوّات 
فلست أسلم ممن" لست أعرفه ٠‏ فكيف سح من أهل المودّات 
لق العدوة بو جه لا قطوب به یکاد قط قط ر ھن اء البشاشات 
وأحزم الئاس مسن یلقی أعاديةً ٤‏ جسم حقد وثوٴب من مو دات 

ويقول الشعي : 
تعايش الناس بالدين زمانا حى ذهب الدين» م تعایشوا بالمروءة حى ذهبت 
المروءة › م تعايشوا بالحياء حى ذهب الحياء » تم تعايشوا بالرغبة والرهبة › 
وسيتعايشون بالحهالة زمانا طويلا . 
ويروون أن رجا قرع باب بعضص | السلف ي لیل » فقال بحاریته : 
أبصري من القارع . 
تت الباب فقالت : من ذا ؟ 
قال : أنا صديق مولاك .. 
فقال الرجل : قولي له والله إنه لصديق . 
. مض وبیده سیف وکیس" »> یسوق جاریته . وفتح الباب قائلا : م 
شأنك ؟ 
قال : راعي مر . 
قال : لا بك ما ساءك ( وهو دعاء له بان بعد الله عنه کل سوء) 
فاي قد سمت أمرك بين صديق فهذا هو الال » وبين عدو فهذا هو السيف 

أو مشوق فهذه هي ابحارية . 

فقال الرجل : لله أنت ! والله ما رأيت مثلك . 
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۾ ا ِ : 

ويقول الأحنف : إراك وقرناء السوء »> فانك إن عملت : قالوا : رآيت › 
وإن قصْرٴت قالوا : أت › وإن بکيلْت قالوا شهرت » وان ضحکت قالوا : 
تواضعت قالوا : افتقرت » وإن أنفقت قالوا : أسرفت وإن اقتصدت قالوا : 

وجاء ي ١‏ كليلة ودمنة » : صحبة الأخيار ټتورث احير > و صحبة الأشرار 
تورث الشرَ > كالريح إذا مرت على التبن حملت تبنا » وإذا مرت على الطيب 
حملت طيباً . 

ومن أجمل ما نطقت به العرب من حكمة وأمثال كلمات تقول : 

- حسبلك من شر سماعه : 

- رب أ اك م تلد أمك . 

س ذکاء المرء حسوب عليه . 

صغير الشرَ يوشك أن يكبر . 

ظاهر العتاب خير من باطن الحقد . 

من قال ما لا ينغي > سمع ما لا يشتهي 

انفلك منك وإن کان أجدع وساعدك منك وزد" کان أقطع . 

مير اما .. تغلو الديار وترخص . 

— صديقك من صدقك .. لا من صدّقك . 

علامة حسن الحلق عشرة أشياء : 

قلة” اللحلاف » وحسن الإنصاف » وترك طلب العثرات » وسين ما 
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يبدو من السيعات » والتماس المعذرة » واحتمال الأذى > والرجوع بالملامة 
على النقس ٠‏ والتفر د معرفة عيوب النفس دون عيوب الغير » ولطافة الوجه 
الكبير والصغير › ولطف الكلام لمن هو دونه أو فوقه . 

م يقول : وللجليس علياك ثلاثة حقوق : 

إذا دنا رحبت به » وإذا جلس وسَعْت له » وإذا تحدّّث أقبلت عليه 

ومن أشهر الطب البليغة المروية عن العرب القدماء خحطبة لقس بن ساعدة 
اك يادي وکان یضرب به المخل ف الفصاحة إبان الع ر الجاهلي س والطر يف 
أن هذه الحطبة قشف عن رؤية لدين جديد سوف يُظلٌ العرب » وني جديد 
سو ف يقو دهم إلى نور المداية . يقول فس : 

يابا الناس اسمعوا وعوا . .. وإذا وعيلم شيناً فانتفعوا » إنه من عاش مات » 
ومن مات فات » وکل ما هو آت آت » مطر ونبات وأرزاق » وأقوات وآباء 
وأمهات » ج وأشتات › وآیات بعد آبات > إن ي السماء لحرا > وان 
ف الأرض لعبرا » ليل" داج وسماء ذات أبراج » وأرض” ذات فجاج › 
وڪا" ذات أمواج ¢ مالي آری الناس يذهبون ولا ڊدرجعو ل ¢ أرضوا بالمقام 
فأقاموا » آم تركوا هناك فناموا » أقسم قسماً حقاً » لا حانثاً فيه ولا آنا » إن 
له دينا هو أحب إليكم من دينكم الذي انم عليه » ونبياً قد حان حيته وأظلكم 
واه وأدرككم باه »> فطوبی لمن أدرکه فآمن به وهداه » وويل لمن خالفه 


وعصاه . 
م يقول : 
فى الذاهبين الأولينَ من القرون لنابصائر 
لما ريت موارداً للموت ليس ها مصادر 
ورأيت قومي نجوها خضي الأصاغر والأكابر 
لايرجع الاضي إلي ولا من الباقين غار 
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يقست أني لا حالة حيث صار الوم صائر 


وعن « القلم » يقول ابن المعتز : 

الكتاب والح الأبواب » جريء ”على الحجاب »› مغهم لا غم » وناطق” 
لا یتکلم ٤‏ به يشخص الشتاق إذا أقعده الفراق « والقلم مجه" یوش 
الکلام حدم الارادةَ ولا عل الاستزادة »› ویسکت واقفاً وينطق سائر 
على أرض بياضها مظلم » وسوادها مضي ء › وکأنه قبل بساط سلطان » 
أو یفتح نوار بستان . 

م يقدم هذه الصورة الشعرية الحميلة وهو يصف قلم القاسم بن عبيد الله : 

قلم" ما راه » أم فلك يجري با شاء قاسم" ويسر 

خاشع" ني يديه يلم قرطاساً > كما قبل البساط شكور 

ولطيف المعى جليل” نحيت › وكبير الأفعال وهو صغير 

کم منايًَا » وك عطابًَا > وكم حتلف وعيش تضم تلك السطورٌ 

قشت بالد جى ارا » فما أدرى أحط فيهن أم تصويرُ 

ويقول بعض البلغاء : 

صورة الط ني الأبصار سواد و ي البصائر بياض 

ويقول أبو الطيب المتني 


دعاني إليك العم والحلم والىجا 

وهذا الكلام التَظم” والنائل' التقر 
وما قلت من شعر »› تکاد بیوته 

اذا کتبت يبيض" من ورها الح 
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م يعد م لنا ابن المعتر صورةً شعرية أحرى ٤‏ اخت ص با صديقه عبيد 
الله بن سلیمان بن وهب » بقول فیها : 
بأعقاب الأمور »> كأنه 
بمختلسات الظن بسمع أو يرى 
إذا أحذ القرطاس َء حلت ينه 
تفتح نورا › أو تنم جوهرا 
ويروون أن صاحب سيلف فاخر صاحب قلم » فقال صاحب القلم : 
أنا أقتل بلا غَرر » وأنت تقتل على خطر 
فقال صاحب السيف : 
القلم خادم اليف » إن تم مراده »> وللا فإلى السيف معاد ه .. أما سمعت 
فول أي عام : 
السيف أصدق أنباء من الكتسب 
في حداه الخد بين اللحد واللعسب 
بيض" الصفائح لاسود الصحائف »ني 


علم 


ت 
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مولن جلاء الشك والريب 
وقول المتني : 
ما زلت أضحك إلى » كلما نظرت 

إلى من اختضبت أخفاقّها ببدم 
أسيّرها بين أصنام أشاهدها 

ولا أشاهد فيهاعفَّة الصتم 
KK 2 0 -‏ 5 
حی ر حعس واقلامي قوائل 2 : 

اللجد للسيف » ليس المجد للقلم 
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اكتبة بنا بدا بعد الكتاب به 
فإتما نحن للأسياف كاللسدم 
أما آبو الفتح البْسلْي فيرى للقلم شأناً أرفع ومتزلة” أعلى » يقول : 
إذا أقسم الأبطال یوما بسيفهسم 

وعد وه مما يكسب المجد والكرم 
کفی قلم الكتاب مدا ورفعة 

مدى الدهر › أن الله أقسم بالقلسم 


¥ چ ا 

أوصی حکم" عرلي" صديقاً له أراد سفرا فقال : 

إتك تدخُل بلدا لا تعره ولا يعرفك أهله » فتمسك" بوصيي تكتب 
لاك السلامة : 

ليك بحسن الشمائل .. فإتها تدل على الحرية » ونقاء الأطراف » فإنه 
يشهد بكرم المثبت والمحتد » ونظافة البزة فالا تنى ء عن النشء ثي النعمة» 
وطيب الرانحة فانها تظهرٌ المروءة » والأدب الحميل فإنه بكسب المحبة » 
وليكن عقللّك دون دينك » وقولك دون فعللك › ولباسك دون قد رك 
والزم ا لحياء والأنفة » فإك إن" استحييت من الغضاضة اجةنبت اللحساسة » 
وإن" أنفْت من الغلبة لم يتقدمللك نظي ني مرتبة . 
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أوصت أعرابية ادها في سفر فقالت : 
يا بى » إنك جاور الغرباء » وترحل عن الأصدقاء » ولعلّك لا تلقى 
غير الأعداء » فخالط الناس مجميل البشر » واتق اله ني العلانية والس . 
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ويقول الحاحظ : 

قال أبو القاسم المسعودي لعيسى بن موسى : 

أا الأمير : ما انتفعت بلك منذ عرفتك »› ولا إلى خير وصلت منك منذ 

فقال : ولم ؟ ألم أكلم لك أمير المومنين ني كذا وكذا ؟ قال أبو القاسم : 
بى .. فهل استنج زت ما وعدت » وعاود "ت ما ابتدأت ؟ 

فقال عيسى : حالت دون ذلك أمورٌ قاطعة وأحوال عاذرة .. 

قال ابو القاسم : فما زد ات اا الأمير على أن نهنت اه“ من رقدته ¢ 
وأثرّت الحزن من ربلضته .. إن الوعد إذا لم يصحلبه إنجاز يحققه »> كان 
کلفظ لا معی له » وجسم لا روح فيه . 

وکلم منصور بن زياد يي بن خالد ئي حاجة الرجل > فقال ۽ ع 
قضاء‌ها . . 

فقال حي : أصلحك الله . وما يدعوك إلى العدة مع وجود القدرة .. 

فقال منصور : هذا قول من لا يعرف موضع ˆ الصنائع من القلوب » إن 
الحاجة إذا لم يتقد مها موعد ينظ ر به جلها لم تعجاذب الأنفسٌ سر ورها ¢ 


إن الوعد تطٌ " والانجاز إطعام » وليس من فاجأه طعام کمن وجد راحته » 
ونمطق به » وتطعمه ۰ م طعمه . . فدع الحاجة تخ بالوعد ليكون با عند 


المصطنع حسن موقع ولطف محل" . 


¥ ¥ # 
ويقول علي بن أي طالب : 
أعجب ما ثي الانسان قله » وله «واد من الحكمة »> وأضداد من خلافهاء 
إن سنح له الرجاء آذله الطمع » وإن هاجه الطمع أهلكه الحرص » وإنٴ 
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بلكه اليأس قله الأسف »> وان عرض له الغضب اشتد به الغبظ » وإن" أسعد 
بارضا نسى التحفظ > وان" تاه الحوف شغله الحذر > وان اتسع اه الأمن 
استلبته ال 1 وأن أصابته مصيمة" فضحه المحرع وإنٴ استفاد مالا أطغاه 
الغى وإن عضتته" فاق بلغ به البلاء › وان جهد به حع قعد به الضعف › 
وان" افرط ي الشيع کظته' البطىنة فكل“ تقصر به مض وکل“ إفراط 
له قاتل ! 


[ : ويقول حكماء العرب‎ ٠ 
باحتمال الؤن ينبي السؤدد » وبالافضال تعظم” الأخطار » وبصالح‎ - 
. الأحلاق تزكو الأعمال‎ 
¢ إا کان الرأي عند من لا قبل منه والسلاح عند من لا ستعمله‎ 
والمال عند من لا ينفقه » فقد ضاعت الأمور‎ 


ويقولون : 

على الحاکم آن بعل بثلاث خصال : تأخير العقوبة ني سلطان الغضب > 
وتعجيل مكافاة اللحسن > والأناة فيما بحدث . فإنً له في تأخير العقوبة إمكان 
العفو ¢ وي تعجيل المكافاأة بالاحسان المسارعة بالطاعة من اأرعية والحند 
وني الأناة انفساح الرأي واتضاح الصواب . 

يستدل على تقوى المرء بثلاث, : التوكتل فيما لم يتل" > وحسن الرضا 
فيما قد نال » وحسن الصبر عمافات . 

- من جھل قد ر نفسه فهو لقد ر غيره أجهل › من أنف من عمل نفسه 
اضطر إلى عمل غیره » ومن استنکف من أبويله » فقد انتفى من ن الرشاد » 

اومن م بضع" عند نفسه م يرتفع" عند غير ه . 


۸ 


ويقولون : 

مجحب على العاقل من حت الله عر وجل = : التعظم والشگر › ومن حق 
السلطان اأملاعة والنصيحة > ومن حقه على نفسه الاجتهاد' ي ارات ¢ 
واجتناب السيئات » ومن حقٴ اللتاطاء الوفاء بالود واليذل للمعولة » ومن ح” 
العامة : کف الأذی وبذل الندى وخ المعاشرة . 


ويقول الأصمعي : 

سمعت أعرابيًاً يدعو ويقول : 

الهم ارزقني عمل الحائفين » ولوف العاملين » حى انعم بتر ك التنعم 
رجاء“ لا وعدت وخوقا ما أوعدت . 

ويقول بعض الحكماء : 


و د ل 


الحلم عد ة للسفيه > وجة ”من کیلد العدو» وإتّك لن تقابل سفيها 
الإعاض عن قول إلاأذلذت تقسه ء وفلالت حدآه » وللت عليه سيوفا 

رول آخر : 

العجلة مكسبة للمذمّة » مجلبة للندامة » متفرة لأهل الثقة» مانعة” 
من سداد الرغبة . 

ويقولون : إن الاحوان تلاثة : أ ينخلص اك المودة ُ فن لك ي 
مهك جهلده » وأخ" دونه يقتصر بلك على حسن نیته دون رفده ومعونته» 
IT‏ ۴ . 2 ۴ د £ 
واخ جاملك بلسانه ویشتغل عنلك بشانه » ویوسعك من کلبه واآبانه . 

ويول إسحاق الموصلي : 

وقفت علينا أعرابية فقالت : يا قوم » تعفر بنا الدهر إذ قل منا الشكر › 
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وفارقنا الى » وحالفنا الفقر » فرحم الله امرءاً فهم بعقل › وأعطى من 
فضل »› وواسی من كفاف » وأعان على عفاف . 
٤ # #‏ 

ويرون أن بعض أمراء العرب قال لمکم من حکمائه : عطي بعظةٍ 
تنفي عد ي الحيلاء وتزهدني ني الدنيا . 

فقال : فكر ني قك » واذكر مبدأك ومصيرك › فإذا فعالْت ذلك 
صغرت عثدك نفسّك » وعظم بصغرها عندها عقْلّك » فإن العقل أنفعهما 
للك عظماً » والنفس أزينهما لك صغراً . 

قال الأمير : فإن كان شى ء يُعين على الأحلاق المحمودة فصفتلك هذه . 

فقال الحكم : صفني دليل” » وفهمك حجلّة » والعلم علية » والعمل 
مطية » والإخحلاص زمامهما » فخذ لعقلك ما يزينه من العلم › وللعلم ما يصونه 
من العمل » وللعمل ما بحققه من الاخلاص »› وآنت نت ! 

قال الأمير : صداَقت . 

ولقی أعرایٴ حکیماً فسأله » كيف ترى الدهر ؟ 

قال : خلت الأبدان » ويجد د الآمال » ويقرب المية » ويباعد الأمنبة. 

فساله : وما حال أهله ؟ 

قال : من ظفر متهم لضب » ومن فاته تصب .. 

قال الأعرايي : فما يغني عنه ؟ 

قال الک م : قطع الرجاء منه . 

قال : 8 الأصحاب بر وأوفى ؟ 


° 


قال : العمل الصالح والنقوى . 

قال : أيهم اضر وأردى ؟ 

قال : النفس والهوى . 

قال : فين اللخرج ؟ 

قال : سلو المنهج .. 

قال : فما الخحود؟ 

قال : بذأل المجهود › وتر الراحة »> وملداومة الفكرة . 
قال الأعراني : أوْصي . 

فقال الحکم : قد فعلت ! 


ويقول عاشق حکم : 

لتاس ثلاثة أصناف : صن منهم مضروب بسوط المحبة » مقتول بسيف 
عشق » مضطجع ” على بابه ينتظر الكرامة . 

وصنف منهم مضروب بسوط التوبة > مقتول" بسيف الندامة »> مضطجع 
على بابه ينتظر العفو . . 

وصنف منهم مضروب بسوط الغفلة » مقتول” بسيف الشهوة » مضطجع” 
على بابه ينتظر العقوبة . 

ويروون أن الحجاج دخل يوماً على اللليفة الأموي عبد الملك بن مروان : 

فقال له اللحليفة : بلغي أنك لا تحسن المجاء ! 
فقال الحجاج : يا أمير المؤمنين » من قدر" على قشييد الأبنية أمكنه خراب 


الاالحسة . 
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قال : فما عمنعلك من ذلك ؟ 

قال الحجاج : إن لنا عزاً منعنا من أن نلم » وحلماً منعنا من أن 

قال : لكلماتلك أحسن' من شعرك.. فما الع الذي إمنعك أن َل ؟ 

قال الحجاج : الأدب المستطرف والطيع التالد . 

قال اللحليفة : لقد أصبحت حكيماً ! 

قال الحجاج : وما معني من ذلك وأنا نجي أمير المؤمنين . 

ویقول بعض بي گم : 

حضرت علس الأحنف ن قيس وعنده قوم" تمعول ي مر هم فحمد 
الله وأثی عليه تم قال : 

إن الكرم مع الحرم » م قرب التقمة من آهل الى ی “۰ لا خر ٤‏ لذةَ 
تعقب ندماً . م للك من أقتصد . ولم يفتقر من زهد . ربا هزل قد عاد جد . 
احتماوا لمن أدل“ علیکم 4 واقبلو ا عذر ھن اعتذر اليكم . أنصف من نفساف 
قبل أن ينتصف منك . 


ما قبح القطيعة بعد الصلة » والحفاء بعد اللطف > والعداوة بعد الود . 

لا تكونن على الاساءة أقوى منك على الاحسان » ولا إلى البخل أسرع متك 
على البذل » واعلم أن لك من دنباك ما أصلحت ني مثواك » فأنفق ثي حق »› 
ولا تكن خازنا لغيرك . 

اعرف الحق لمن عرفه لك » واعلم أن قطيعة ابلحاهل تعدل صلة العاقل . 


۲ 


اذا كان الخدر" موجوداً ثي الناس فالثقة” بكل أحد عجز . 
من أمن الزمان خانه ومن تعظّم عليه أهانه . 
ويروون أن يي بن خالد أراد أن يضع من قدر عبد الملك بن صالح - 
إرضاء لارشيد - 
فقال له : يا عبد المللك .. باخى أنلك حقود : 
فقال عبد الملك : با الوزير .. إن كان الحقد هو بقاء الحير والشر > إلہما 
لباقبان ي قلي . 
فقال الرشيد : تالته ما ريت أحداً احتج للحقد بأحسن ما احتج به عبد 
املك . 
وقد مدح الحقلد وافتن ني التعليل له الشاعر العباسي الشهير ابن الرومي > 
بعد أن أخذ هذا المعى من قول عبد الملك بن صالح وزاد فيه .. قائلاً لعائب 
عابه : 
لئن كنت في حفظي ا أنا مودع " 
من اللحير والشر انتحيت على عرضي 
لا عبتي إلا بفضل إبانسة 
ورب امریء يزري على لق عض 
ولا عيب أن تلجزي القروض عثلها 
بل العَيلْب أن تدان َا ولا تقضي 
وخیر سجیات الرجال سجيَة" 
توفيك ما تسدي من القرض بالقرض 
إذا الأرض أت ريع ما أنت زارع 
من البذر فيها فهي ناهيك من أرض 


+٣ _ لغتنا الحميلة‎ i 


ولولا الحقلود المستكتات لم يكن 
لبنقض ورا خر الدهر ذو تقض 
وما الحقد إلا توأم الشكر ني الفح 
وبعض السجايا ينتهرن إلى بض 
فحیث تری حقداً عل ذڏي إساءة 
e َ‏ 2 رص or,‏ 
فم تری شکرا على حسن الفرض 
 # ¥‏ # 
ويروي مدب عبد الملك بن صالح فيقول عنه : 
قال لي عبد المللك بعد أن حصي وصبّرني وزيراً : 
يا عبد الرحمن انظ ني وجهى فأنا أعرف منك بنفساك » ولا تستعد على 
ما يقح >2 کیف اص لأر وكيف أمسى .. واجعل مکان التقربظ 
خسن الاستماع مي ¢ وا٣لم‏ ان صواب الاستماع احسن ٥ن‏ صواب 
القول » واذا حدثتك حديثاً فلا يفوتدك شىء منه »> وأرني فهك ني 
طرفك .. إني اتخذتك مود باً بعد أن كنت معلماً » وجعلتك جليسا مقرب 
بعد ان کنت مع الصبيان معدا ¢ ومی م تعرف نقصان ما حرجت منه 
م تعرف رجلحتان ما صرت اليه . 
KB # #‏ 
وساير الرشيد عبد الاك بن صالح ذات يوم » فقال قائل" لارشيد : 
با أمير الممنين › طأطىءٴ من آشرافه > واشدد من شکائمه › ولا 
فسد عليك . 
فقال الرشيد لعبد المللك : ما يقول هذا؟ 


قال عبد الملك : هو حاسد نعمة »> ونافس رتبة » أغضبه رضاك عى › 


Yé 


وباعده قربك می > وأساءه إحسانك لي 
» 8 م 8 و ا 9 . 8 
فقال له الرشيد : امحفض القوم وعاوتهم .. فتوقدت ي قلوبهم جمرة . 
الثار .. 
فقال عبد الماك : أضرمها الله بالتزيد عندك . 
فقال الرشيد : هذا لك وهذه م ! 


¥ « ¥ 


وصعد عبد الملك المنبر ذات يوم » فأرتج عليه » فقال : 

ا الئاس : ن اللسان بضعة" من الاسان » تک“ یکلاله اذا کل 1 
وتنفسح اذا ارتحل » إن الكلام بعد الافحام كالإشراق بعد الاظلام .. وإتا 
لانسکت حرا » ولا ننطق هذراً » بل تسکت مفیدین ونتطی مرشدین » 
وبعد مقامنا مقام » ووراء أيامنا أيام » بها فصل" اللعطاب » وموقع الصواب » 
وسأعود فأقول إن شاء الله تعالى . 


ءي کتاب 1 زهر الآداب و گر الألباب « لي إسحافق الحصري 
قالوا : وكان الناس يتشوّقون إلى أوطانم » ولا يفهمون العلَّة في ذلك حى 
جاء ابن الرومی فقال : 
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ولي وطن" آليت ألا أيه 

وألا ری غير ي له الدهر LS‏ 
عمرٴت به شرخ الشاب منعّماً 

بصحبة قوم > أصبحوا ئي ظلالكا 


No 


رحبب أوطان الرجال إليهمو 

مارب قضتًاها الشباب هنالكکے 
إذا ذکروا أوطاتھم ذکرتهمو 

عهود الصبا فيها فحتوا لذلكا 
فقد ألفته التف س « حى کسه ۰ 

ها جسد” إن بان غودرت هالکا 
وقول علي بن عبد الكريم : 
أتاني ابن الرومي بقصيدته هذه وقال : أنصفبي وقل الحق » أيما أحسن › 

قوْلي هذا في الوطن أو قول الأعراني : 


إلي" » وسلمى أن يصوب سحابّها 
بلاد“ با نيطت علي تمائمي 


Ske 


. ت 2 0 3 2 
وآول ارض مس جلدي ترابها 
فقلت له : بل قولك أنت » لأنه ذكر الوطن وعبته » وأنت ذكرت 
العلّة الى أوجبت ذلك . 
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زيول ابن الرومي أيضاً يتشوق إلى بغداد وقد طال مقامه بسر من رآی : 
بلد" صحبت به الشبيببة والصبا 

ولبست ثوب العيش وهو جديد 
فاذا تمل ني الضمير رأبشه 

وعليه أغصان الشياب ميد 
ويقول الشاعر القدم : 


ا 


ذ کرت بلادي فاستهكّت مدامعي 

لشوي إلى عهمد الصبا المتقاد م 
حتت إلى رض ا اخضر شارني 

و قتطع عي قبل عند التمائم_ 
وني الحنين إلى مواطن الصبا يقول رجاء بن هارون : 
أحن إلى وادي الأراك صبابة 

لعمهمد الصبا فيه وتذأكار أوّلسي 
كأن فس الريسح ني جنباتته 

سے حبیب أو لقاء مۇسل 
والطريف أن المعى الذي ابتدعه ابن الرومي ني قوله عن الوطن : 
فقد ألفتله الفس حى كأنه 

ا جسدٌ إن بان غودرت هالكا 
هذا المعى المبتكر ني شعرنا العرني » اخحتلسه شعراء كثيرون بعد ابن الرهي 

منهم علي" بن محمد الإيادي الذي تصرف فيه فأحسن التصرف وقال : 

با لزع فالحيتين كانت لن 

ذات ليال قد توت قصار 
بانوا » فما ست أسى بعدهم ۰ 

! وما الناس نفوس الديار‎ ١ 

وني رقة الحنين إلى الوطن يقول أعراي : 
أا حبذا نجدا وطيب تراإبه 

تصافحله يدي الرياح الغرائب 
عهود" لنا فيه ينازعك المههوى 

بذللك أتراب عذاب المشارب 
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تنال الى منهن في كل مشرب 

عذاب الثنايا باردات النوائشب 
اقول این میادة عاط اول بن زی 

كرة ليلي حیث رببي أهللي 

د ا ليطت عي عاٹمی 

وقلطع“ عي حين دري عقلي 
فإن كت عن تلك المواطن مانعمى 

فار علي ارق واجمع با شملي 


*% # & 
ودرووك أنه لما حملت قطر الندّی ينت خمارويه بن أحمد بن طولون 
- والي مصر - إلى الحليفة العباسي : المعتضد » كتب معها أبوها يذ كر هما 


ما ترد e‏ من أبَهة اللحلافة وجلال الحليفة سائلا لياه إيناسها وبسطها .. 
فلما رقت إلى العتضد بلغت من قلبه بلغا عظيماً » وسر بها غاية السرورء 
وأمر وزيره أبا القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب بال واب عن الكتاب › 
فأراد أن یکتبه عخطه » فسآله كاتبه أبو السين بن ثوابة أن يوّثره بذلك ففعل 
وغاب أباماً وأتى بنسخة بقول ني فصل منها : « وأما الوديعة فهي بمتزلة شي ء 
انتقل من ينك إلى شمالك › عناية بها وحياطة هما ورعاية لمودتك فيها » . 
م قبل على الوزير أي القاسم معجباً بحسن ما وقع له من الكلام قاثلا : إن 
تسميى ها بالوديعة نصف البلاغة ! 

فال له بو القاسم : ما آقح هذا ! تھا تفاءلت لامرأة زفت ل صاحبها 
الو ديعة » والوديعة مسر دة ! ثم قولك « من ينك إلى شمالك » قبح . . لأنك 
جعلت أباها اليمين وأمير المۇمنين الشمال .. ولو قلت : « وأما الهدية »> فد 
حسن موقعها م ٤‏ وڄل خطرها علدنا . وهي وان" بعدت عنك بمنزلة 
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ما قرب منك » لتفقدنا ها > وأنسنا بها > ولسرورها مما وردات عليه » 
واغتباطها با صارت إليه › لكان أحسن » . 

وعناسية. الحديث عن قطر الندى › يروون ألا كانت بالإضافة إلى 
جماطا - موصوفة بكمال العقل » خلا بها المعقضد يوماً للأئسِ في مجلس ۾ 
حضره غيرها > حی إذا غلبه الوس ونام وضعت رأسه على وسادته 
وخحرجت فجلست على باب المجلس ني ساحة القصر .. واستبةظ المعتضد فلم 
بجدها إلى جواره »› فاستشاط غضبا ونادی با فأجابته على قرب › فقال : 
ما هذا ؟ استخليتلك إكراماً لك » ودفعت إليك مهجي دون سائر حظاياي › 
فتنصر فين عي وتضعين رأسي على وسادة .. 

فقالت قطر الندى : يا أمير المؤمنين » ما جهلت قدأ ما ألمت به علي 
وأحستت فيه إل » ولكن فيما أدبي به أي أن قال : لا تنامي بين اب حلوس › 


ولا مجلسي بين النيام .. 


ويروون أن عمر بن اللحطاب قال يوماً لبي عبس : کم کت يوم المباءة ؟ 
ویوم امباءة يوم" من أيام العرب المشهورة كان النصر فيه فيه لعبس على 

ذبیان ‏ فقالوا : : كنا مائة رجل كالذهب » لم نكثر فتتواكل » ولم قل 
فنذل . 

فقال عمر بن الحطاب : فكيف كنم تقهرون من ناوا کم ولسم باکر 
منهم عدداً ولا مالا ؟ 

قالوا : كنا نصبر بعد اللقاء هنيهة .. 

قال : إذن قهر تم من ناوأكم . 

وقيل لعنرة العبسي : كم کم يوم الفروق ؟ 


او 


قال : كنا مائة رجل... م نكار فنفشل » ولم نقل“ فنذل . 

ویقول عمرو بن العاص : 

ليس الماقل الذي يعرف اللير من الف ولكنه الذي يعرف خير الف . 

وليس الواصل الذي يصل من يصله › ولكنه الذي يصل من قطعه . 

وليس العاقل الذي بحتال للأمر إذا وقع › ولكنه الذي تال للأمر ألا 

ویقول أبو المعتمر 

الناس ثلاثة أصناف : أغنياء وفقراء وأوساط .. 

فالفقراء موتى إلا من" أغناه الله بعز القناعة »> والأغنياء سکاری إلا من 
عصمه الله بتوقع الغير > واک الحير مع أكر الأوساط > وأكثر الشر مع 
الفةراء والأغنياء لسخف الفقر وبطر الغى . 

ومن روع الرسائل الي أثرت عن القضاة في رسم وتدبير سياسة الدولة »> 
رسالة" عا فاضل تولى قضاء البصرة ني عهد « المهدي » أحد خلفاء بي العباس 
واسمه « عبد الله العنبر ي » » فقد طالب هذا القاضي بن يكون بجانب اللحليفة 
مجلس من آهل الرأي بشاورون ئي الأمر » وهو ينص في عبارته على ان يکون 
مجلس منتخباً » وأن یكون سمشلا لمختلف البلاد الي تد اليها حكم اللحليفة .. 

إن" رى أمير المؤمنين أن يكون بحضرته قوم منتخبون من أهل الأمصار › 
هل صدق وعلم » أولو حنكةر وعقل وورع > لما يرد عليه من أمور الناس 
وأحكامهم فليفعل .. فإن أمير المؤمنين - وإن كان الله قد أنعم عليه وأفضل 
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عا أفاد من العلم ترد عليه أمور هذه الدولة : شرقها وغر ما › دانيها وقاصبها› 
فيشغلّه بعضها عن بعض » ففي ذلك عون صدق على ما هو فيه › إن شاء 
الله . وقد قال الله عز وجل تبيه صلى الله عليه وسلم > والوحي يتزل عليه » 
وهوخیر" وأبقی وأبر» وأعلم ممن "سواه من الناس : «وشاورهم ني الأمر > 
فإذا عرملٰت فت وکل على الله » إن الله سحب المتوكلين » . وقال للقوم وهو 
يصف حسن أعمالمم : « وأمرهّم شورى بينهم › وما رزقناهم ينفقون » . 

وعهد من طاهر بن الحسين إلى ابنه عبدالته في مناسبة وليه القضاء » وهذا 
العهد من الوثائق التارححية النادرة في تراثنا العرني لا متلىء به من قم أدبية وعلمية 
واجتماعية » من بين صفحاته هذه السطور : 

« واعلم أن القضاء من الله > بالمكان الذي ليس مثله شيء من الأمور › 
لأنه ميزان الله الذي تعتدل عليه الأحوال ني الأرض » وبإقامة العدل ي القضاء 
والعمل تصلح الرعية » وتؤمن السبل » وينتصف المظلوم » ويأخذ الناس 
حقوقهم وتن الميشة ء ويدي حق العاعة وتجرى السان والشرالع > وعلى 
مجارما ياتجز الحتق والعدل في القضاء . ثم يقول : 

واشتد ني أمر الله وتورع عن النطف وامض لاقامة الحدود »› وأقلل 
العجلة » وابعد عن الضجر والقلق » واقنع بالقسم > ولتسكن ريحك » ويقرً 
جدك » وانتفع بتجربتك » وانتبه في صمتك » واسدد ني منطقك وأنصف 
الحصم » وقف عند الشبهة › وأبلغ ني الحجة .. ولا بأحذك في أحد من رعيتك 
محاباة ولا مجاملة ولا لوم لالم .. 

واحمل الناس كلهم على مر الحتق فن ذلك أجمع لألفتهم وأازم لرضى 
العامة » واعلم آنك جعلت بولايتك خازنا وحافظا وراعيا › وإنّما سمى أهل 
عملك رعيتك لأنك راعبهم وقيمهلم > تأخذ منهم ما أعطوك » من 
عفوهم ومقدر ٣م‏ و تنفقه ي قوام أمرهم وصلاحهم وتقوع اود هم ٤‏ 
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فاستعمل عليهم ذوي الرأي والتدبير والتجربة والحبرة بالعمل › والعلم بالسياسة 
والعفاف . 
% *%* # 
يقول الد كتور ز كى مبارك ي كتابه « العشاق الثلاثة » : 
أجمع من ترجموا لاعباس بن الأحنف على أن شعره كان أوفى الأشعار 
حظاً من الغناء »> وهذا هو المنتظر من حظ شاعر كانت أحاديثه المناورة ألوانا 
من الألحان » وله قصيد محظوظ ني الغناء لكثرة ما فيه من الصنعة › واشتراك 
المغنين ي آللیازه وهو قصيد : 
نام من أهدى لي الأرقا مارحا زادلي قلققا 
لو بیت الناس کلهھمو فسهادي بض الحدقا 
كان لي قَلْب أعيش به فاصطلى بالحب فاحترقاا 
أنا لم أرزق مودتكم إتما لعبد ما رزققا 
وهذا من الشعر المرقص › وهو يشهد بأن العباس كان مفطورا على 
الغناء .. 
وقد اتصل العباس بالرشيد فألفه الرشيد » ودعاه إلى صحبته في خروجه 
إلى خحراسان » تم حرج إلى ارمينية والعباس معه . فأنشده الأبيات الاآتية ليستهديه 
قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا 
ثم القفول فقد جنا خراسانا 
ما أقدر الله أن يدنى على شحط 
سكان دجلة من سکان جيحانا 
مضی الذي کنت أرجوهٌ وآمله 
أما الذي كنت أخشاه فقد كاننا 
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عين الز مان أصابتنا » فلا نظّرت 
وعذبشتا صنوف الجر ألوانا. 
فقال له الرشيد »› قد اشتقلْت يا عباس ! 
م أذن له - خاصة ٣‏ بالرجوع . 
¥ # # 
کان عدي بن أرطأة والياً٬من‏ قبل عمر بن عبد العزيز › ويروون أنه 
كتب إليه ذات مرة يقول : 
١‏ آما بعد : فن ناسا قبَتَا لا يدون ما عليهم من اللدراج حى سهم 
شىء" من العذاب .. 
فكتب إليه عر بن عبد العزيز قول : 
« آما بعد : فالعجب كل العتجب من استئذانك إِيّاي ني عذاب البشر »› 
كني جنّة لك من عذاب الله > وكأنً رضاي ينجيك من سَخط الله . اذا 
تاك کتاني هذا فمن أعطاك ما قله" عقوا وإلا فأحلفهء› فوالله لان يلقوا 
الله بجناياتهم أحبٴ لي من آن ألقاه بعذام والسلام . 
*# # ¥ 
ومن أجمل ما قيل ي الشكر ولطيف عباراته وجميل مداخله بين الناس .. 
هذه المختارات : 
لو سكت الشاكر لنطقت ال اثر 
لو صمت المخاطب لأثنت الحقائب > ولشهدت شواهد حاله على 
صدف مقاله . 
إن جحدت ما أولانیه » و کفرت ما أعطانيه » نطقت آثار أباديه عل“ 
ولمعت أعلام عوارفه لدي . 
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- الشكر ترجمان النية » ولسان الطوبّة وشاهد الاخلاص وعنوان 
الاختصاص . 

- الشكر نسي النعيم وهو السبب إلى الزيادة » والطريق الى السعادة . 

الشكر قيد النعمة » ومفتاح المزيد و عن الحنة . 

من شکر قلیلا » استحق جریلا 

£ e و‎ 
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قام الرسول الكرم بالحيْف من مى » فخطب فقال : 

نمر الله امرءاً سمع مقالي فأدّاها كما سمعها » فرب حامل فه غير 
فقه › ورب حامل فقه إلى من" هو أفقه منه . 

ثلاٿ لا يُغلٴ عليهن قلب مۆمن : إخلاص العمل لله ¢ والنصيحةً لولاة 
المسلمين » ولزوم جماعتهم › فإن دعوم تحيط من ورائه . 

ويروون أنه ما أدرك الحليفة الراشد أبو بكر الصديق د نو منيته أرسل إلى 
عم بن الطاب يستخلفه » فقال له الناس من حوله : أخلف علينا فظاً غليظا 
لو قد ملكتا كان أفظ وأغلاظ ؟ فماذا تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفلت 
علينا عمر ؟ 

قال الصديق : أتخوفوني بري ؟ أقول : اللهم أمّرّت عليهم حير أهلك . 

تم أرسل الى عمر يقول : ۰ 

إني أوصيك بوصية إن حفظتَها م يكن شيء أحب إليك من الموت › 
وهو مدركنك» وإن ضيعتها م يكن شى ء أبغض إلياك من‌الموت ولنتعجزه. 
إن لته عليك حقا في الليل لا يقبله في النهار » وحقاً ني النهار لا يقبله تي الليل » 
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وإته لا قبل نافلة" » حى تلؤدى الفريضة . وإنما ّتا موازين من حفّت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل تي الدنيا وخفته عليهم »> وحق ميزان لا 
يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا .. وانما ثقثلت موازین' من قلت موازینه 
يوم القيامة باتياعهم احق قي الدنيا وثقله عليهم › وحق ميزان لا يوضع فيه إلا 
الحتی أن یکون ثقیلا . فان نت حفظت وصيي هذه » فلا یکو غاقب أحبً 
إلياك من الموت ولا بد لاك منه » وان نت ضيعت وصيّي هذه فلا یکو ن 
غائب أبغض إليك من اموت ولن تعجزه . 

تم بقول الصديق : 

یا ان الحطاب : ! ا ى إنما استبخلفتك نظراً لا حلفت ورالي » وقد صحبت 
رسول الله لار - فرأيت من أثرته أنفسنا على نفسه › وأهلنا عل 
أهله » حى إن کنا لنظر “ مدي إلى أهله من فضول ما يأتينا عنه »> وقد 
صحبتي فرآيتي إا اتبعت سبيل من کان قبلي س والله ما مت فحلمت › ولا 
توهّمت فسهوت › وإنى لعلى اليل ما رَغْت › وإِنً أول ما أحذارك با 
عمر فسك » إن لكل تفس شهوة » فاذا أعطيتها ماد ني غبرها . 


ودخل رجل على الأفضل ‏ أمير اليوش عد تولیه منصبه › فقال له 
واعظا : 

إن الأمر الذي أصبَحْت فيه من الك » إنما صار اليك عو" من كان 
بلك » وهو خارج عن يدك ثل ما صار إليك » فاتق, الله فيما حولك من 
أمور هذه الأمة > فإن الله تعالى مساتلك عن النقير والقطمير . . ّم قال له : 


فافتح الباب > وسهل الحجاب » وانصر المظلوم . 


ويروون أن رجلا قال لمارون الرشيد - الحليفة العباسي الشهير - وهو لي 
طواف الج : 

ريد أن أ كلمك بكلام فيه خشونة » فاحتمك 

فأجابه الرشيد : 

لا .. ولا كرامة . فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مي 
فقال : ۰ 

« فقولا له قولا لينا ) . 

( يشير هارون الرشيد بمذا إلى ذهاب موسى وأخيه هارون إلى فرعون 
وتوجيه العلى القدير هما : « اذهبا الى فرعون إنه طغى » فقولا له قولا لينا » 
لعله بتذ کر أو شی ».. سورة طه : الایتان )٤٤ > ٤۳‏ . 

ومن حطبة للخليفة الأموي الراشد عمر بن عبد العريز : 

أيها الناس » إنكم لم تبخلقوا عبثا » ولم تر كوا سد » وإ لكم معاداً 
بتولی الله فيه الحكم فیکم > والفصل پینکم > فځاتب وخسر من خرج من 
رحمة الله الي وسعت كل شيء » وحرم الحتة الي عرضها السموات 
والأرض ..٠واعلموا‏ أن الأمانة غداً من حذر الله وخافه .. وباع قليلا بكثير › 
ونافداً بباق » وخوفا بأمان .. ألا ترون نكم ني أسلاب اهالكين وسيخلفها 
من بعد كم الباقون » كذلك حى تر دوا إلى خير الوارثين . 

ثم إنكم ني كل يوم وليلة تتشيعون غادياً إلى الله » وراحاً قد قضى نحبه › 
وانقضى أجله » م تضعونه ني صدع من الأرض ني بطن لحد » تم تدعونه غير 
موسد ولا مهد › قد حلع الأسلاب > وفارف الأحباب > وو جه للحساب »› 
غنيًا عما ترك فقيرا إلى ما قدم . 


وبقول الحسن بن علي : 

الناس ثلاثة » فرجل رجل » ورجل نصف رجل » ورجل لا رجل . 

فأما الرجل الرجل ؛ فذو الرأي والمشورة 

وأما نصف الرجل : فالذي له الرأي ولا يشاور 

وأما الرجل الذي ليس برجل : فالذي لا رأي له ولا يشاور . 
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ومن أقوال بعض الحكماء : 

قيل إن العلم والمال والشرف اجتمعوا مرّة » وحين أرادوا أن يفترقوا 
قال المال : إني ذاهب يا إخواني فإذا أردتم أن تجدوني فامحثوا عي ي ذلك 
القصر العظم . 

وقال العلم : أما آنا فامحثوا عبي ني تلاك الحامعة الكبر ى . 

وظل الشرف سا كتا » فسأله صاحباه : اذا لا جيب ؟ 

فقال : أما أنا فإنى إذا ذهبت » فلن أعود . 

# #%# %# 

ومن بين صفحات تراثنا العرني تطالعنا حذه الكامات الوضيئة بالتعبير 
الرصين » والحكمة البليغة والمنطق القدم : 

قیل إن عثمان بن عفان دخل على عبدالله بن مسعود » یعوده في مرضه 
الذي مات فيه › فقال له : ما تشتکی ؟ 

قال : ذنولي . 

قال عثمان : فما تشتهي ؟ 

قال ابن مسعود : رحمة رلي 

قال : أفلا ندعو للك بطبيب ؟ ٠‏ 


قال : الطبيب أمرضي . 

قال : أفلا نأمر للك بعطاء ؟ 

قال : منعتنيه وأنا حتاج اليه » وتعطينيه وأنا مستغن عنه ! 

قال عثمان : يكون لبناتك من بعدك .. 

فقال ابن مسعود : لا حاجة هن“ به » وقد تر کتهن“ لحالقهن › فهو عام 
بأحواهن . 

# ¥ ‡# 

وخطب عل بن اي طالب قات مر قا | 
اعود اب فلا بر تفه اير آهلا او کا لا ترجو جنة ولا ناف 
نارا ولا ننتظر ثوابا ولا خشى عقابا لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق 
فإما تدل على سبيل النجاة . 
الله لتر ؟ 


قال : نعم . . وما هو خير منه .. ما أتينا بسبايا طيء ء كانت ي النساء جارية 
حوراء العينين ٠‏ لعساء ء لياء » شماء الأنف » معتدلة القامة . 
فلما رأيتها أعجبت با »> فقلت : الأطلبنها إلى رسول الله ل 
ليجعلها من فيي ( أي من نصيي ) فلما تکلّمت أنسيت جماها ما سمعت من 
قالت : يا محمد » هلك الوالد > وغاب الوافد » فإن رأيت أن تخلي عي 
فاا ید تشمت هي أحياء العرب » فإني بنت سيد قومى › كان أي يفك العاني ( أي 
الأسير المقيد ) ويحمي الذمار > ويقلري الضيف › ويشيع الحائع » ويفرج عن 
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اللكروب » ويغيث الملهوف » ويطعم الطعام » ويفشي السلام » ولم يرد طالب 
حاجة قط ٠‏ أنا بنت حاتم طيء .. 

يا جارية » هذه صفات المؤمن › ولو كان أبوك إسلاميا لتر حمنا عليه » 
خلّوا عنها فن أباها كان بحب مكار م الأخلاق . 

من عاقب فقمد أخحذ حظه › وإنما الأجر ني الآحرة › وطيب الذكر في الدنيا 
على قدر الاحتمال وتجرع المرائر » وأرجو آلا أضيع فيما بين كرمك وعقلك »› 
وما أكثر من يعفو عمن صغر ذنبه > وعظم حقه » وإا الفضل والثناء في العفو 
عن عظي ابحرم ضعيف الحرمة . وان كان العفو عظيما مستطرفا ٠ن‏ غيركم 
فهو تلاد فيكم » حى ربا دعا ذلك كثيرا من الناس إلى محالفة أمركم > فلا 
تم عن ذلك تنكلون ( أي ترجعون وتجبنون ) ولا على سالف إحسانكم تندمون» 
وما مشلکم إلا کشل عیسی بن مرم عليه السلام حين كان لا يمر بلا من بي 
اسرائيل إلا أسمعوه شرا وأسمعهم خيرا .. 

فقال له شمعون الصفا ر أحد أتباعه ) : ما رأيت كاليوم »> كلما أسمعوك 

فقال : کل امریء ینفق ما عنده > ولیس عندي لکم إلا الحیر » ولافي 
أوعيي لكم إلا الرحمة .. وكل إناء بالذي فيه ينضح .. 

ويروون أن امرأة من العرب - من بتات ملول اليمن - كانت ذات جمال 
وکال » وحسب ومال » فأقسمت آلا تزوج نفسها إلا من کرم » ولان خطبها 


۹ لغتنا الحميلة - ٤‏ 


غير كرم لتجدعن" أنفه > فتحاماها الناس حى خرح إليها زيد الحيل وحاتم 
ابن عبدالله > وأوس بن حار ثة الطائيون › فار تحلوا إليها . 
فلما دخلوا علبھا » قالت » مرحبا بكم » ما كتم زوارا »> فما الذي جاء 
بکم ؟ قالوا : جنا زوارا حطابا » قالت : أكفاء كرام > م أنزلتهم وفرقت 
ينهم » وأسبغت همم العطاء » وزادت فيه . 
فلما کان اليوم الثاني بعثت إحدى جواريما متنكرة في زي سائلة تستجدي 
وتتعرض هم »› فرفع إليها زيد وأوس بعض ما حمل إلى كل“ واحد مهما" 
فلما صارت إلى حام دفع إليها جميع ما كان من نفقته » وحمل إليها جميع 
ما حمل اليه . 
فلما كان اليوم الثالث دخلوا عليها »> فقالت : ليصف كل واحد منكم 
نفسه في شعره › فابتدر زید وأنشاً قول : 
عند الطعان إذا ما احمرّت الحدق” 
والحار يعلم أني لست خاذله 
إن ناب ده لعظطم الخحار عرق 
هذا الثناء فإن ترضي فراضية" 


۶ . سے o‏ ا E E‏ 
او تسخطی » فال من تعطف العنق 


وقال أوس بن حارثة : 
إنك لتعلمين أنا أ كرم أحسابا » وأشهر أفعالا من أن نصف أنفسنا للك › 
أنا الذي بقول فيه الشاعر : 
لل وس بن حارئة بن لام 
ليقضى حاجى ولقد قضاها 
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فما وطیء الحصی مشل ابن سعدی 

ولا لبس اللعال ولا احتذاها 
أما حاتم فأنشاً يقول : 
أماوي إن امال غاد ورائح 

ويبقى من المال الأحاديث والذ كر 

إذا جاء يوماً : حل في مالنا التزر 
أماوي ما ينغى الأراء عن الفى 

إذا حشرجت يوماً وضاق با الصدر 
وقد علم الأقوام لو أن حاتما 

أراد ثراء امال كان له وف 
آماوي إن امال مال بذلته 

فاوله شکر وانحر ه ذکر 
ولا أظلم ابن العم إن كان إخوتي 

شهو دا > وقد أودى رإخحوته الدهر 
وما ضر جاراً ا ابنة القوم ۰ فاعلمي 

يجاورني - آلا يكون له سر 
بعيي عن جارات قومي غفلة 

وني السمع مي عن أحاديثها وقر 
فقالت : أنت يا حاتم مرضي الأخلاق »> محمود الشم > كرم النفس › 

وقد زوجتلك نفسي . 
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وتذاكر جماعة فيا بينهم آثار معن بن زائدة وأخبار کرمه » معجبين با 
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هو عليه من التو دة ووفرة الحلم ولن الحانب وغالوا ي ذلك کفیر | ¢ فقام 
أعراي وأخحذ على لفسه أن بغضصيه ¢ فأنکروا عليه ذلك »> ووعدوه ماه بعر 
ادا هو استطاخ ذلك . 
فعمد الأعراي إلى بعير فسلخه » وارتدى جلده › واحتذى ببعضه - 
( أي جعله حذاء له ) جاعلا باطنه ظاهرا » ودخل عليه بصورته تلك » وأنشاً 
يققول : 
أتذكرٌ إذ افك جلد شاة 
وإذ نعلا من جالد البعير 
قال معن : أذ کره ولا أنساه .. 
فقال الأعرالي. : 
فسبحان الذي أعطاك ملكا 
وعلمك الجلوس على السرير 
فقال معن : إن الله يبعز من يشاء ويُذل من يشاء .. 
فقال الأعرالي : 
3 ر ت 3 
فلست مسلماً إن عشت دهرا ١‏ 
على معن بتسلي الأمير 
فقال معن : السلام خير »> ولیس ي ترکه ضير .. 
فقال الأعراني : 
سأرحلٌ عن بلاد آنت فيها 
فقال معن : إن جاورتنًا فمرحباً بالاقامة » وإن جاوزتنا فمصحوب 
بالسلامة . 
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فإتي قد عزمت على المسير 


قليل" ما أت به » وإنى ۰ 
لأطمہ منك ني المال الكثير 
فن فقد أتاك الملف عفوا 
فقال معن : أعطوه ألفاً ثانيا > كي يكون عذا راضيا .” 
فتقدم الأعراي إليه »> وقبّل الأرض بين يديه » وقال : 
سألت الله أن يبقيلكف دهرا 
فما لك في البريّة من نظر 
فمنك الحود والإفضال حقا 
وفيض يديك كالبحر الغزير 
فقال معن : أعطيتاه على هجوا ألفين › فليعط أربعة على مدحنا .. 
فقال الأعرابي : بأي أنت أيما الأمير ونفسي .. فأنت نسي وحدك تي الحلم » 
ونادرة دهرك في الحود » وإنك لعلى خلق عظيم . ولقد کنت في 
صفاتل بين منصدقر و مكذ ب فلما بلوتىك صغر احير السر 
وأذهب ضعف الشك قوي اليقين » وما بعثى على ما فعلت إلا مائة 
بعير جلعلت لي على إغضابك .. 
فقال له معن : لا تریب علیاك . 
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ووصله إمائى بعير » نصفها لار هان والنصف الآخر له »> فاتصرف الأعراي 
داعیا له » شاکرا لهباته » معجباً علمه وأناته . 

وتم هذه المختارات بكلمات بليغة عن د لغتنا الحميلة » : 

سثل الرسول الكريم : في ابلحمال ؟ فقال : في اللسان . 

وقيل : حير الكلام مالا يُحتاج بعده إلى كلام .. 

وقال الحسن : عمل الرجل مخبوء” تحت لسانه » فإذا أراد الكلام تفكرء 
فن کان له قال وإن کان عليه سكت » وعقل الحاهل من وراء لسانه > فن" 
هم بالکلام تكلم به » له أو عليه . 
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الق رآن والفصاحة : 


عن الإعجاز القرآني وفصاحة الذ كر لحك يقول أبو بكر الباقلاني : 

إن نظم الةرآن على تصرف وجوهه » وتباين مذاهبه » خارج عن المعهود 
من نظام جميع كلام العرب ومباین للمألوف من رتيب خطام > ولسه 
أسلوب بختص به ويتميز ني تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد . وليس للعرب 
كلام" مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرّف البديع والمعاني الاطيفة 
والفوائد الغزيرة » والحكم الكثير ة والتناسب ي البلاغة > والتشابه ني البراعة »> 
على هذا الطول › وعلى هذاالقدر . 

ونما تنسب لل حکیمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة » وإلى شاعرهم 
قصائد محصورة » بقع فيها أحيانا الاحتلال والاحتلاف › والتعمل والتكلف › 
والتجوز والتعسف . 

م يقول الباقلاني : 

وقد جاء القرآن الكرم على كثرته وطوله > متناسباً ي الفصاحة علىما 
وصفه الله تعالى به » فقال عر من قائل : « الله نرّل أحسن الحدبث كتاب 
متشابہا »> مثانی تفشعر منه جلود الذین محخشوٴن رہم » م تلین جلودهم وقلوہم 
إلى ذ کر الله..)» ویول :« ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثراً ) 
ذلك إلى أن عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه 
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من الوجوه الي يتصرف فيها من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج وحكم 
وأحكام » وإعذار وإنذار ووعد ووعيد وتبشير ونخويف › وأوصاف »› 
وتعلم > وأخلاق كرعة » وشم رفيعة » وسير مأثورة »> وغير ذلك مسن 
الوجوه . 


المعكلمة بالقرآن : 


وتقدّم لنا كتب التراث العربي هذه الصورة الطريفة للسيتّدة المؤمنة الي 
آلت على نفسها ألا تتكلم إلا بالقرآن الكريم > يروما عبدالله بن المبارك على آنا 
واقعة حقيقية حدثت له بعد انتهائه من المج والزيارة .. فيقول : 

« حرجت حاجا إلى بيت الله الحرام > وزيارة قبر تبيه عليه الصلاة والسلام 
فبينما أنا ني بعض الطريق إذ" أنا بسواد » فتميزت ذاك فإذا هي عجوز عليها 
درع من صوف وحمار من صوف . 

فقلت : السلام علياك ورحمة الله وبر كاته . 

فقالت : سلام قولا من رب رحم . 

فقلت ها : يرحملك الله .. ما تصنعين في هذا المكان ؟ 

قالت : ومن يضلل الله فلا هادي له . 

فعلمت آنا ضالة عن الطريق » فقلت ها : أبن تريدين ؟ 

قالت : سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الىالمسجدالأقصى 

فعلمت آنا قد قضت حجها وهى تريد بيت المقدس » فقلت ها : أثت 
مذ كم ني هذا الموضع ؟ 
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فقلت : ما أرى معلك طعاما تأ كلين . 

قالت : هو يطعمني ويسقيني . 

فقلت : فبأي شي ء تتو ضثين ؟ 

قالت : فلم جدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا . 

فقلت ها : إن معى طعاما فهل لك ني الأ كل ؟ 

قالت : ثم نموا الصيام الى الليل . 

فأدركت أا صانمة » فقلت ها : ليس هذا شهر رمضان . 

قالت : ومن تطوع خير ا فن الله شا کر عام . 

فقلت٠‏ : قد أبيح لنا الافطار في السفر . 

قالت : وأنٴ تصوموا خير لكم إن كت تعلمون . 

ولا وجدما لا تتكلم الا بالقرآن الكريم » قلت ها : م لا تكلمينني مثلما 
أكلمك ؟ 

فقالت : ما بلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد . 

قلت : فمن أي الناس أنت ؟ 

قالت : ولا تقف ما ليس لك به علم » إن السمع والبصر والفؤاد كل 

أولئك کان عنه مسئولا . 

فقلت : قد أحطأت فاجعليى ي حل . 

قالت : لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم . 

قلت : فهل لك أن احملا على ناقى هذه فتدر كى القافلة ؟ 

قالت : وما تفعلوا من خير يعلمه الله . ۰ 

يقول عبداللّه بن المبارك : فأنخت ناقي 

قالت : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم . 

فغضضت بصري عنھا وقلت ها ار کی » فلما رادت أن تر کب نفرت 
الناقة فمزّقت يابا . 
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فقالت : وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم . 

فقلت هما : اصبري حى أعقلها . 

قالت : ففهمناها سليلمان . 

فعقلت الناقة وقلت ها : ار كي . 

فلما ر كبت قالت : سبحان الذي سر لنا هذا وما تًا له مقّرنین › 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون . 
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فأحذت بزمام الناقة وجعلت أسعى وأصيح . 

فقالت : واقصد ي مشيك واغضض' ‏ من صوتك .. 

فجعلت مشي رویدا رویدا وأترتم بالشعر .. 

فقالت : فاقرءواما تيسر من القرآن . 

فقلت ها : لقد أوتيت حيرا كثيرا .. 

قالت : وما يذ كر إلا أولو الألباب . 

فلما مشیت با قليلا قلت : الك زوج ؟ 

قالت : يا أمہا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لکم تسۇكم . 

فسکت ولم أ کلمها حى أدركت با القافلة فقات هما : هذه هي القافلة 
فمن لك فيها ؟ 

فقالت : المال والبتون زينة الحياة الدنيا . 

فعلمت أن ها أولادا » فقلت : وما شنم في الحج ؟ 

قالت : وعلامات وبالنجم هم بتدون . 

فعلمت آنبم أدلاء الركب فقصدت با القباب والعمارات فقلت : هذه 
القباب فمن للك فيها ؟ 

قالت : واتخذ الله ابراه خليلا . وكلم الله موسی تکلیما . یا یی خحذ 
الكتاب بقَوّة . 


فنادیت : یا إبراھے یا موسی یا بجی .. فإذا آنا بشبان کانہم الأقمار قد 
أقبلوا فلما استقر بهم الحاوس قالت : 

فابعثو ا حد كم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أا أز كى طعاما فليأتكم 
برزق منه . 

فمضی أحدهم فاشتری طعاما . فقدموه بین يدي . 

فقالت : كلوا واشربوا هنيثا با أسلفع ني الأيام الحالية . 

فقلت :۰ الآن طعامكم علي“ حرام حى تخبروني بأمرها . 

فقالوا : هذه آمنا > ون" ها أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تز ل 

فيسخط عليها الرحمن » فسبحان القادر على ما يشاء . 
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عن التصوير القرآني : 


التصوير هو الأداة المفضلة ني أسلوب القرآن »› فهو يعبر بالصورة المحسة 
المحخيلة عن المعى الذهى > والخالة النفسية » وعن الحادث المحسوس والمشهد 
النظور وعن النموذج الانساني والطبيعة البشرية . ثم برتقي بالصورة الي يرسمها 
فيمنحها الحياة الشاخحصة أو الحر كة المتجدّدة . فإذا المعى الذهى هيئة” أو 
حركة وإذا المالة النفسية لوحة” أو مشهد » وإذا النموذج الانساني شاخص 
حى » وإذا الطبيعة البشرية مسجسمة مرثية » فأما الحوادث والمشاهد والقصص 
والمناظر » فير دها شاخحصة حاضرة » فيها الحياة وفيها الحر كة . 

والتصورر ي القرآن الكرے تصویر باللون وتصوڊر با لحر كة وتصوير 
بالتخييل .. كا أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون ي التمثيل .. و كثيرا ما 
بشتر ك الوصف والحوار وجرس الكلمات ونخم العبارات وموسيقى السياق في 
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[براز صورةر من الصور تتملاها العين والأذن والحس والحيال » والفكر 

وهو تصويرٌ حي منتزع من عالم الأحياء » لا جرد ألوان عرّدة وخطوط 
جامدة » تصوير تقاس الأبعاد والمسافات فيه بالمشاعر والوجدانات . فالمعاني 
ترسم وهي تتفاعل ني نفوس آدمية حية أو ني مشاهد من الطبيعة تخلع عليها 
ألحياة . يريد أن يبن أن الله يضم أعمال الذين كفروا كأنما م تكن قبل 
شيا » وستضيع الى غير عودة فلا إعلكون ما ردا > فيقدم هذا المحى مصورا 
ي قوله : 

« وقدمنا الى ما عملوا من عمل »> فجعاناه هباء منثورا )» . وسرعان ما جحد 
أن صورة الباء المنثور تعطينا معنى أوضح وآكد للضياع الحاسم المؤ كد . 

ويرسم هذه الصورة الرائعة للمعى نفسه : 

. ِڪ و ۰ 

عاصف > لا يقدرون على شي ء مما کسبوا» . 

فتزيد الصورة حر كة وحياة » بحر كة الريح ي يوم عاصف » تذرو الرماد 
وتذهب به بدداً .. إلى حيث لا يتجمع أبدا . 

ويريد أن بين للناس أن الصدقة الى تبذل رياء والى يتبعها امن والأذى 
لا تشمر شيثا ولا قبقى › فينقل إلينا هذا المعنى المجرد ني صورة حسية متخيلة - 

« يابا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم با من والأذى »> كالذي ينفق ماله 
راء الناس » ولا يؤمن بالله واليوم الآحر » فمثله كمثل صفوان عليه 
تراب ۰ فأصابه واپل فتر که صلدا » .. 

ونتأمل هنا هيثة الحجر الصلب المستوي » غطته طبةة خفيفة من الراب › 
فظشّت فيه اللحصوبة » فإذا وابل” من المطر يصيبه » وبدلا من أن ميشه 
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للخصب والنقاء والنماء إذا به يتر كه صدا » وتذهب تلك الطبقة الحفيفة الي 
كانت تستره وتحخيل فيه الحير والحصوبة . 
وهي جميعا لوان من الاعجاز القرآني ني التصوير .. 
#% #*# # 


وكاما أمعنا النظر ني أسلوب القرآن الكربم تكشفت لا فيه آفاق وراء 
آفاق › م ن التناستق والاتساق » قمن نظم فصيح » إلى سرد عذب » الى تعبير 
مصور » الى تصوير مشخص » الى ييل عجسم > الى موسيقى منخمة » الى 
اتساق في الأجزاء » الى تناسق في الاطار » الى تواقق في الموسيتي » ال افتنان 
ي الاخراج . 

وبهذا كله » يى الابداع ويتحقق الاعجاز .. 


« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو › ويعلم ما ي البر والبحر »› وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة ني ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس 
الاي كتاب مبين » . 


ني هذه الكلمات القلائل تعبير قوي رهيب عن شمول علم الله » اختير له 
أفضل الألفاظ المعبرة › والعبارات المصورة › فليس عرد تعبير عن معى العلم 
الدقيق الشامل أن يقال :0 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » » ١‏ ولا حبة ٤‏ 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس » انما هو صورة تييلية رائعة » ون 
الحيال ليرود آفاق الدنيا كلها » وعاهلها جميعا » ليتتيع هذه الأوراق الساقطة » 
وتللك الحبات المخبوءة › المشمولة في اهلها وعابثها بعلم الله .٠‏ م يرتد 3 
النفس فيغمرها بالحلال والحشوع ويتوجه با إلى الله الذي يشمل بعلمه هذه 
المجاهل والآفاق . 


لقد لمس القرآن الوجدان » واتبع في ذاك طريقة التصوير » فبلغ الغاية 


1Y 


مادته وطريقته > وجمع بين الغرض الديي والغرض الي › من أقرب طريق 
ومن أرفع طريق . 
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ومن ألوان ابحمال التصوبري ني القرآن الكربم ما يلمكن أن يسمى 
بالتشخيص ويتمثل ي خلع الحياة على المواد الجامدة › والظواهر الطبيعية > 
والاففعالات الوجدانية . هذه الحياة الي قد ترتقي فتصبح حياة إنسانية تشمل 
المواد والظواهر والانفعالات › وتمب هذه الأشياء كلها عواطف آدمية › 
وخحلجات إنسانية تشارك بها الأدميين وتأحذ منهم وتعطي » وتتبدی هم في شی 
الملابسات » وتجعلهم بحسون الحياة في كل شي ء تقع عليه العين » أو يتلبس" 
به ا حس » فيأنسون بمذا الوجود أو يرهبونه » في توفز وحساسية وارهاف . 

هذا هو الصبح يتنفس : « والصبح اذا تنفس » فيخيل الينا هذه الحياة 
الو ديعة الهادئة › الي تنفرج عنها ثناياه » وهو يتنفس »> فتتنفس معه الحياة › 
ويدب النشاط ني الأحياء »> على وجه الأرض والسماء .. 


وهذا هو الليل يسرع ي طلب النهار فلا يستطيع له در كا : « يغشى الليل 
النهار يطلبه حثيا ١‏ . 

ويدور اللحيال مع هذه الدورة الدائبة » الي لا نباية ها ولا ابتداء . 

وهذا هو اليل يسري : « والليل إذا يسر » فنحس" سريانه ني هذا الكون 
العريض الفسيح . 

وهذه هي الشمس والقمر والليل والنهار في سباق دانم ولكن : « لا الشمس 
ينبغي ها أن تدرك القمر › ولا الليل سابق النهار » . 

وإنه لسباق جبار › لاي أو يفتر في ليل أو نهار . 

»& « 
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ویرید أن قول : إن أعمال الذين كفروا لا حساب ها ولا وزن » ونم 
خدعون أنفسهم حبن یظنو نما شيثا > أو اہم تي ضلال داثم » لا حرج هم منه 
ولا هادي فم فيه . 

فإذا بهذا المعى يجيا ويتحرك » ويجيش به الحس والحيال » حين يدي 

ي هذه اهيئة التصوررية : 

« والذين كفروا › أعمام كسراب بقيعة » محسبه الظمآن ماء حى اذا 
جاءه لم يجده شيا » ووجد الله عنده فوفاه حسابه » والله سریع الحساب » . 

« أو کظلمات ني حر بحي یغشاه موج » من فوقه موج »› من فوقه 
سحاب . ظلمات بعضها فوق بعض » إذا أخحرج يذه م يكد يراها »> ومن م 
مجعل الله له نورا فما له من نور ) 

هنا صو ر فنية ساحرة » فيها روح القصة » وفيها تخييل قوي » وهي بعد 
في حاجة إلى ريشة مبدعة » لو أريد تصويرها بالألوان وإلى عدسة يقظة لو أريد 
تصویره بالحر کات . 

ولتصور هذا الظمان يسير وراء السراب حى إذا جاءه لم مجدأه شيا › 
ووجد مفاجأة عجيبة م تكن ن حط ر له علې بال » وجل الله عنده »› وتي سرعةٍ 
حاطفة تناوله فوفاه حسابه . 

ونتأمل الغرض الديني الذي رسمت له هذه الصورة › ونذكر معه الماع 
لني الطريف » في هذا التصوير المي ابمحميل . 

إن المعاني - ني إطار السياق القرآني - تخاطب الحس” والوجدان »> وتصل 
الحواس » ومن الوجدان المنفعل بالأضواء والأصداء . 

فمثلا معى النفور الشديد من دعوة الإمان ينقله إلينا التعبير القرآني ي 
هذه الصورة العجيبة الأخاذة : 


1 لتنا الحميلة ‏ 


« فما هم عن التذ كرة معرضين کأنہم حمر مستنفرة فرت من قسورة) 
فتشتر لك مع الذهن حاسة النظر وملكة اللحيال وانفعال السخرية وشعور الحمال : 
السخرية من ھۇلاء الذين رون کا تفر حمر الو حش من الأسد له لشي ء لہ 
لام يدعون الى الابمان » والحمال الذي يرتسم في حر كة الصورة حينما 
يتملاأّها اللميال ني إطار من الطبيعة » تشرد فيها هذه الحمر بتبعها قسورة أي 
« الأسد » المرهوب . 

وكذلك معنى عجز الاآلمة الى كان المشر كون يعبدو ا من دون الله » 

« إن الذين تعبدون من دون الله لن خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وإن 
يسابهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه »> ضعف الطالب والمطلوب » . 

لن خلقوا ذبابا : هذه درجة 

ولو اجتمعوا له : هذه درجة أخرى 

وإن يسلبهم الذباب شيتا لا بستنقذوه منه : هذه درجة ثالئة , 

هنا يبلغ التعبير القرآني درحة القہة ي تصودر الضعت المزري 4 والتدرج 
في تصويره با يثير ي النفس السخرية اللاذعة والاحتقار المهين . 
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إن الابداع المعجز ني التصوير القرآني يضع إطارا للصورة الي يصفها › أو 
نطاقا للمشهد الذي يعبر عنه > فتكتمل آفاق التناسق الفني » ومن حوها الايقاع 
الموسيقي الذي يناسب هذه كله . ومن يتأمل الأسلوب القرآني يستطيع على 
الفور - أن يلمس وظيفة الصور والظلال والايقاع في كل عبارة من عباراته › 
ومقدار اشترا كها في الدلالة الشعورية والتعبيرية > وني تصوير الحو العام : 
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« والضحى والليل إذا سجى » ما ودعك ربك وما قلى » وللاخرة خير 
لك من الأول › ولسوف يعطيك ربك فترضى » ألم بجدك يتيما فآوى » ووجدك 
ضالا فهدى » ووجدك عائلا فأغى » فأما اليتى فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر > 
وأما بنعمة ريك فحدّث ) . 

لقد أطاتق التعبير القرآني جوا من الحنان اللطيف والرحمة الوديعة » والرضى 
الشامل والشجى الشفيف : 

« ما ودعك ريك وما قلى › وللآحرة خير لك من الأول > ولسوف 
يعطيك ربك فر ضی » . 


ثم : 

« ألم جدّك يتيما فآوى » ووجدك ضالاً فهدنى » ووجدك عائلا فأغى » . 

ذلك الحنان وتلاك الرحمة وذاك الرضا وهذا الشجى > تتسرب كلها 
من خلال النظم اللطيف العبارة » الرقيق اللفظ » ومن هذه الموسيقى السارية ي 
التعبير » الموسيقى المتناغمة الحر كات » الوئيدة الحطلوات الرقيقة الأصداء 
الشجية الايقاع .. فلما راد إطارا هذا الحنان اللطيف ومذه الرحمة الوديعة 
وهذا الرضا الشامل » وهذا الشجى الشفيف › جعل الاطار من الضحى الرائق 
ومن الليل الساجى » أصفى آنيلن من آونة الليل والنهار » وأشف انين تسري 
فيهما التأملات > وساقهما في اللفظ المناسب . فالليل هو « الليل إذا سجى » لا 
الليل على إطلاقه » بوحشته وظلامه » اليل الساجي الذي يرق ويصفو وتغشاه 
سحابة رقيقة من الشجى الشفيف ٠‏ م ينكشف وينجلي » ويعقبه الضحى الرائق 
م « ما ودعك ربك وما قلی > وللالحرة خير لك من الأولى > ولسوف 
بعطيك ربك فر ضى » . 


فتلتم ألوان الصورة مع ألو ان الاطار » ويم التناسق والانسجام . 
¥« # # 
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ولقد حاول الكثيرون على مدار العصور المتعاقبة ‏ وهم يتاملون کتاب 
الله اللحالد ‏ حاولوا تلمسس ألوان الحمال والاعجاز الى أحاطت بالأسلوب 
القرآني . 

ومن أمثلة هذه المحاولاث الموفقة › الى تکشف عن حس أدي وفٰی دقیق › 
ما تنبه اليه الرحخشري من التناسق النفسى بين اللحطوات المتدرجة ني بعض 
النصوص »> واللحطوط النفسية الى تصاحبها » فيقول في تفسير سورة الفاتحة : 

« إن العبد اذا افتتح حَملد مولاه الحقيق بالحمد عن قلب حاضر ونفس 
ذاكرة لما هو فيه بقوله : « الحمد لله » الدال على اختصاصه بالحمد › وأنه 
حقيق ‏ به « وجد من نفسه لا عالة محر كا للاقبال عليه . 


فاذا انتقل إلى قوله « الرحمن الرحم » الدال على أنه منعم بأنواع النعم 
الصفات العظام وهي قوله : « مالك يوم الدين » الدال على أنه مالك للأمر كله 


يوم الح راء » تناهت قونه: وأوجب الإقبال عليه › و خحطاره بخص صه يغارة 
الحضوع والاستعانة ثي المهمات : « إياك نعبد واياك نستعين » . 


u .‏ ۶ . . ۰ 
هنا »> يصل الزعحشري المفسر إلى نوع من التوفيق ي تصوير التناسق 
النفسى » بين الأحاسيس لمتتابعة المنبعثة من تتابم الآيات » وهو لون من ألوان 

التناسق الأولية في القرآن . 
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ومن أجمل ألوان التذوق البلاغي للتعبير القرآني الكربم » ما يتمثل في وقفة 
علمائنا القدماء مام قوله تعالى : 

« إنا هديناه السبيل › اما شا كرا واما كفورا ) 

وتساؤ لمم عن الس ثي أن النعبير القرآني الكرم أتى على هذه الصورة في 
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المقابلة بين كلمي : شاکرا وکفوراء فلم یقل : شاکرا وکافرا او شکورا 
وكفورا .. حقيقا للمماثلة بين الكلمتين . 

يقول القاضي عبد اب حبار في تفسير ذلك : 

إن نعم اللہ على عبادہ کٹیرۃ › فل شکر بإِزائنٔہا قلیل › و کل کفر بہا 
عظم . لذلاك فقد جاءت كلمة « شاكرا » هكذا بغير صيغة المبالغة › للدلالة على 
أن الشك ر مهما بلغ فهو قليل ضئيل بالنسبة هذه النعم . 

وجاءعت كلمة « كفورا » بصيغة المبالخة للدلالة على أن الكفر بمذه النعم هو 
أمر عظيم » يستوجب التهويل والمبالغة . 

وهو تعليل دقيق » يدل على ذكاء الملاحظة » ودقة الحس »> وعمسق 
التذوفق . 
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وللألفاظ ني القرآن الكريم ‏ كا اعبارات - ظلال خاصة يلحظها الحس 
البصير > حينما يوج إليها انتباهه » وحينما يستدعي في خياله صورةمدلولاا 
الحسية »> هذه الألفاظ ترسم صورة الموضوع » ليس فقط بجرسها الذي تلقيه 
ني الأذن بل بظلّها الذي تلقيه ذ ئي الحيال . 

مثال ذلك الآية الكرية « وال عليهم نباً الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها » 
فالظل الذي تلقيه كلمة « انسلح ) برسم صورة عنيفة للتملص من هذه الايات.. 
لأن الانسلاخ حر كة حسية قوية . 

1 « يرقب ) 
يرسم هيئة الحذر المتلفت › والعبارة هنا تبرز قيمة اللفظ المصور للفزع 
والاضطراب . 


وقد يشترك الرس والظل ني لفظ واحد »> كا جاء في الاية الكرعة : 
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) دعن إلى نار جهم دعا » فلفظ « الدع » یصور مدلوله بجرسه وظله 


جميعا . 


وكا ني الآية الكرية : « خذوه فاعتلوه إلى سواء ابححم » فالعتلل جرس 
ي الأذن وظل في الحيال يؤديان المدلول للحس والوجدان . 
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ومن ألوان البلاغة القرآنية هذا التناسق الفريد الذي يبلغ الذروة ي التصوير . 
والتناسق لوان ودرجات . 

منها ذلك التنسيق ي تأليف العبارات » بتخير الألفاظ ثم نظمها في نسق 
حاص يبلغ ي الفصاحة أرقى درجاما .. 

ومنها ذلك الايقاع الموسيقي الناشى ء من تخير الألفاظ ونظمها ني نسق خاص. 

ومنها ذاك التسلسل المعنوي بين الأغراض ني سياق الآبات » والتناسق في 
الانتقال من غرض إلى غرض . 
على إ كمال معام الصورة الحسية أو المعنوية . مثال ذلك الاية الكرعة : « نساؤكم . 
حرٴٹ لکم › فأتوا حرتكم أنى شم » . 

وني هذا التعبير البليغ لوان" من التناسق الظاهر والمضمر › ومن اطف 
الكناية عن ملاسات دقيقة > وأدق" ما فيه هو ذلك التشابه بين صلة الزارع 
ګر ته 4 وصلة الزوج درو چه ي. هذا المجال الحاص 4 وان ذللك التب الذي 
عرجه الحرث » وذلك الابت الذي حر جه الزوج .. وما ٤‏ کلیهما من عمران 
وفلاح وازدهار ولحصوبة . 

وتسمع الاذن كلمة « اثا قم » ئي قوله تعالی « يابا الذين آمنو! مالكم اذا 
قيل کم انفروا ي سبیل الله اثاقام إلى الارض » . 
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فيتصور الحيال ذلك الحم المخاقل › يرفعه الرافعون ثي جهد »› فيسةط من 
يديهم ني ثقل » ولو قيل : « تثاقلم » لحف الرس » ولضاع الأثر المنشود › 
ولتوارت الصورة المطلوبة الي رسمها هذا اللفظ واستقل برسمها . 


فواصل القرآن الكرمم : 


وبقول المتذوقون لأسرار التعبير القرآني » إن من أسرار نظم فواصله 
وقوة أسرها - معنى ومبى - شدة ارتباطها عا قبلها من الكلام » وقوة تعطف 
الكلام عليها » كأنما معا جملة مفرغة يسري فيها روح واحد ونغم واحد › 
ينحدر إلى الأسماع انحدارا » وكأن ما سبقها م يكن الا تمهيدا ها » لتتمم معناه» 
وحى لتبلغ من وقوعها موقعها واطمئنانما في موضعها آنا لو حذفت لاختل 
معى الكلام » واضطرب فهمه › واستغلق بیانه » ولو سكت عنها لاستطاع 
السامع أن بختمه با انسياقا مع الطبع الهم والذوق السا . 

أحرج ابن أي حاتم عن زيد بن ثابت قال : أملى علي“ رسول الله مم 
هذه الآية : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين › ثم جعاناه نطفة ي قرار 
مكين » م حلقنا النطفة علقة »> فخلقنا العلقة مضغة › فخلقنا المضغة عظاما › 
فكسونا العظام لحما » م أنشأناه خلقا آخحر .. » . 

فقال معاذ بن جبل : فتبارك الله أحسن الحالقين .. 

فضحك رسول الله . فقال معاذ : مم ضحکت یا رسول الله ؟ قال : بها 
خحتمت .. ( أي أن هذا الذي قلته هو ختام الآية فعلا) .. 


وهو موقف يدلنا على الاعجاز ي بناء القرآن الكربم ومساوقته الطبع العري 
الهم والذوق القطري السام في تنبؤه بحتام الاية قبل أن ينطق با الرسول الكرم. 
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بل قد يبلغ من تعيّن الكامة أو العبارة ي مكاما وفرض نفسها عليه › أا 
ألو بدل بها غير ها لأأدرك السامع الحصيف الثاقب الفطنة أن كلاما غريبا ينقصه 
التناسب حل لها » فاً نكر ذلك سمعه وضاق به صدره .. 

يرووك أن رجلا ي عهد عمر بن الحطاب سح أعرابيا يقرأ قوله تعالی : 
١‏ فان زلام من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحم » . 

فقال الرجل : هذا لا يكون .. 

وي رواية أخحرى أنه قال : إن كان هذا كلام الله » فلا يقول كذا . 
الحکے لا یذر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه . 

وقد صدق الرجل » فإن صواب الاية هو : « فاعلموا أن الله عزيسز 
حکم » . 
إذ لا معى لاغفران والرحمة بعد وضوح الحق » وقيام الحجة على الشاهد . 
ویروون أن أعراباً آخر سمع شخصا يقرا : 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما جزاء بجا كسبا نكالا من الله .. والله 
غفور رحم » . 

فقال : ما ينبغي أن يكون الكلام هكذا . 

فقيل له : الحتق معك » إن القارىء قد أخحطاً > والقراءة الصحيحة هي : 
« واللّه عزیز حکم » . 

فقال : نعم » هكذا بجحب أن تكون فاصلة الكلام » فإثه لا ع حكم . 

«os 

ومن أمثلة التناسق القرآني الرائعة قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب : 

« قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا » أو أن نفعل ي أموالنا 
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ا نشاء » إنك لأنت الحليم الرشيد » . 

فانه لما تقدم ني الآية الكريمة ذ كر العبادة » وتلاه ذ كر التصرف ني الأموال» 
قتضى ذ كر الحلم والرشد على الر تيب » لأن الحلم يناسب العبادات » والرشد 
بناسب الأموال . 

ومذا كان بلوغ الرشد معتبرا في تمكين القاصر من أمواله .. 

ومن المقاصد البارزة ني فواصل القرآن الكربم أن تكون شاجية النغم › 
حلوة الرس »> عذبة الرنين > تطرب بلفظها هما تطرب ععتاها › ليم ها 
ال اسن من جميع جهاته » ومن هنا كانت تلاوة القر آن بالصوت الندي الرخى › 
تضاعف من تأثرِ سامعه وتزید ٤‏ حش و عه 4 لأن الأداء الدقيق الحميل بستطیع 
أن يبر ز هذا الانسجام الساري ني الفواصل على أ كل صورة أريدت له . 

هذا قد تميزت هذه الفواصل بسمات تور ها الموسيقية : 

آولاها : آہا کر ما تنم بحروف الد والين ولاق النون ء وقد جاء ذاك 
ني القرآن الكربم على أسهل موقت وأعذب مقطع › وحن بحس أن التو 


نواح » يتضمن شحنة قوية من النغم المشع كيفما استعملناه » وسن اسب ا“ 
مادة الرنين قد اكتسبت صفتها من هذا الحرف نفسه . 


وثانيتها : أن حروف الفواصل إما متماثلة كقوله تعالى : 
« والطور » وكتاب مسطور » ي رق منشور » والبيت المعمور ) . 


أو متقاربة » كقوله تعالى : « الرحمن الر حى »> مالك يوم الدين » . وقوله 
تعالى : « ق . والقرآن المجيد › » بل عجبوا أن جاءهم منذر متهم » فقال الكافرون 


هذا ئي ء عجيب » . 
وثالتتها : أن تتقد مها ألفاظ مهد لوقوعها وتسوق اليها » وهو ما سماه 
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المقدمون رد الأعجاز على الصدور وسماه المتأخحرون : التصدير »> في مثل 
قوله تعالى : « أولئك الإين اشروا الضلالة بالهدى › فما ربحت نجار مم وما 
کانوا مهتدین » وقوله تعالى : « أنزله بعلمه والملائكة يشهدون »› وكفى بالل 
شهدا » . وقوله تعالى : « منهم من خسنا به الأرض »› ومنهم من أغرقنا وما 
کان الله ليظلمهم › ولكن كانوا أنفسهم بظلمون » . 

وقوله تعالى : ١‏ وهب لا من لدنك رحمة إثّك أنت الوهاب » . 

وقوله تعالى : « انظر كيف فضلنا بعضكم على بعض > وللاخرة أكر 
درجات وأکبر تفضیلا ) . 

ورابعتها : أن تتكرر هذه الفواصل ني بعض السور »› نحو قوله تعالى : 
« فبأي آلاء ربكما تكذبان » ي سورة الرحمن . 

وقوله تعالى : « ويل للمكذبين » في سورة المرسلات . 

وقد کررت ( فبي آلاء ربکما تکذبان » لان الله سبحانه عدّد ني السورة 
نعماءه » وأذ کر عباده آلاءه » ونّههم على قدرها › وقدرته علیها ولطفه فیها › 
وجعلها فاصلة بين كل نعمة وأخرى ليعرف موضع ما أسداه إليهم منها . 
الرحمن تبكيت لن أنكرها > كا ويخ من ينكر أيادي المنعم عليه من الناس 
بتعدیدها له . 

ولا شلك أن هذه الفاصلة ني سورة الرحمن « فبأي آلاء ربكما تكذبان » - 
وهي من السور المقروءة كثيرا - قد زادت من روعة التلاوة » |١‏ حلعت عليها 
من إيقاع محبب بيج » وأمدت القراء بألوان من التنغي المؤثر الأخاذ » يستثر 
المشاعر » ومحدونا إلى تر ديد هذه الفاصلة ي خحشية غامرة وخشوع عميق . 
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عن تأثر الشعر بالقرآن : 
يلاحظ دارسو الأدب العربي أن الشعر العربي في عصور الدولة العربية 
الأولى تأثر بالقرآن الكريم أي ألفاظه وأساليبه ومعانيه > كا كار اقتباس الآيات 
القرآنية واستعمال حكم الةرآن ومواعظه . 
بقول جریر : 
فلا هو ني الدنيا مضيع" نصيبه 
ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
وهو مقتبس من الآية القرآنية : ١‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخحرة »› ولا 
تنس نصيبك من الدنيا » . 
ويقول أيضاً : 
وحبل الله تعصمكم قواه 
فلا تخشوا لعروته انفصاما 
وهو مأخوذ من قوله تعالى : واعتصموا محبل الله جميعا ولا تقرقوا . 
ويقول جرير ني مدح اللحليفة الأموي عمر بن عبد العزيز : 
نال اللحلافة » آو كانت له قدراً 
کا اتی ره موسی على قدو 
فھو مأخوذ من قوله تعالی : ثم جثت على قدر یا موسی . 
ويقول بي عبد ال ملك بن مروان : 
الله طوّقك الحلافة والممدى 
والله ليس لما قضى تبايسل 
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فهو مأخوذ من قوله تعالى : لا تبديل لكلمات الله . 
ويقول أبو الأسود الدؤلي : 
أميران کكانا صاحي كلامما 

فکل* حزاه الله عني ا عل" 
فن کان خیراً » کان خیرا جزاۋه 

وإن کان شرا کان شرا کا فعل 
وهو مستوحی من قوله تعالی : ١‏ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره » ومن 

يعمل مشقال ذرة شرا يره » . 


وتأثر التوقيعات بالقرآن : 


شاع دما في عصورازدهارالدولة العربية - أدب التوقيعات . والتوقيعات 
هي ما کان يعلق به اللحليقة أو الأمير أو الوزير أو القائد على ما ينقد م ليه من 
الکتب والرسائل تي شکوی حال أو طلب نوا أو التماس مشورة أو تدبير 
مر . وكانت هذه التوقيعات تجمع بين الإيجاز والحمال والقوة » وقد يكون 
التوقيع آية كرة أو مَثلاً ساثرا أو كلمة حكيمة أو بيت شعر له مغزاه . 
وهذه بعض التوقيعات التأثرة بالقرآن الكريم : 

کتب مسلم بن عقبة المْري إلى يزيد بن معاوية بره بالذي صنعه ببعض 
الحارجين على الدولة الأموية » فوقع يزيد ني أسفل كتابه : فلا تاس على 
القوم الفاسقين . 

وكتب قتيبة بن مسلم إلى سليمان بن عبد املك يتمد ده" بالحلع > فوقع ي 
كتابه : والعاقبة للمتقين . 
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ووقع عمر بن عبد ال لعزيز إلى عامله على الكوفة عندما كتب اليه بره أنه 
فعل آي أمره کا فعل عمر بن الحطاب : 

أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده . 

ووقع أبو العباس السفاح إلى عامل تظلم منه الناس : 

وما كنت متخذ المضااين عضدا.. 

ووقع المهدي إلى عامله على أرمينية وكان قد شكا اليه سوء طاعة رعاياه : 


« حذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الحاهلين » . 


بعض أسرار الإعجاز : 


ويقول ان الأئير وهو بتحدث عن أسرار الاعجاز ي التعبير القرآني : 

الإمجاز بالقصر › هو الذي لا حكن التعبير عن ألفاظه بألفاظ أخحرىمثلها 
تي عدتها » وهو أعلى طبقات الا مجاز مكانا وأغزرها بيانا > واذا وجد ني كلام 
بعض البلغاء فإنما يوجد نادراً .. وعلى قلة . من ذلك ما ورد ي القرآن الكريم : 

« ولكم ي القصاص حياة » .. 

فإن قوله تعالى : « القصاص حياة » لا بمكن التعبير عنه إلا بألفاظ كثيرة › 
لأن معاه أنه إذا قتل القاتل امتنع غير عن القتّل › فأوجب ذلك حياةً للناس » 
ولا يقاس على هذا ما ورد عن العرب من قولحم : القعل أنفى لقتل . ذلك أن 
كلمة القصاص أشمل وأعم من كلمة القتل › »فمنها قصاص على القتل » وقصا س 
على الحروح وقصاأاص دراد به التعزدر أو التأديب وکل ما کان عقوبةً 
شرعية أو اجتماعية أو أدبية »> فهو داحل ثي هذا المعى » وما من عقوبة › إلا 
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وينظر فيها إلى مصلحة المجتمع > فهي متصلة بحياته الاجتماعية بصورة من 
الصور » من بعيد أو قريب . 

و ١‏ القصاص » عقوبة مشروعة لمن يستحق اللحزاء بها على جناية اقرفها 
أو ذنب جناه » أما القتثل ني التعبير البشري : القتل أنفى للقتل - فقد يكون 
عدوانا كما يكون قصاصا .. فالقرآن الكرم أدق ني لفظه وأشمل في معناه > كا 
أن تقديم الحار والمجرور في الآية الكرعة : « ولكم ي القصاص حياة » قد 
أفاد فائدة بلاغية من حيث التخصيص » وهو ما لم يتحقق ني عبارة « القتل 
أنفى للقتل » .. كا أن الابة الكرعة قد سلمت من التكرار الذي وقعت فيه حكمة 
العرب بذ کر القتل فيها مر تين . 

نم إن ني الآية ترغيبا ني القصاص بذ كر المحياة » وجعلها نتيجة له > 
وإظهارا للعدل بكلمة قصاص > وأن القتل ليس تشفيا .. وتنكيرا لكلمة « حياة) 
وهو تنکیر للتعظم »َه 

وهکذا جد ني هذه الآية الكرعة « ولكم ني القصاص حياة » صورة رائثعة 
لايجاز اللفظ وجمال التعبير وحلاوة السبك » وروعة البيان وإصابة المحى . 
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مذهب في التفسير : 

كان لابن عباس - العام والمغسر اليل - مذهب' اشتهر به ني التفسير 
وغلب عليه » وهو أن تج على غريب اللغة - في التعبير القرآني -- بالشعر . 
وكان يقول : اذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه ني الشعر .. فإن الشعر 
ديوان العرب . 

يروون عنه آنه كان جالسا بفناء الكعبة ذات يوم » وقد اكتنفه الناس 
يسألونه عن تفسير القرآن › إذ تقدم منه أعرابيان فقا : إنا نريد أن نسألك عن 


YA 


أشياء ني كتاب الله ففسرها لنا » وائتنا بمصارفها من كلام العرب فإن الله 
تعالی نرله بلسان عرلي مبین . 

فقال ابن عباس : سلاني عما بدا لکما .. 
فقالا : أخبرنا عن قوله تعالى : 
« عن اليمين وعن الشمال عزين » 
فقال : العزون : حلق الرفاق وتجمعهم . 
قالا : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
قال : نعم » يقول عبيد بن الأبرص : 

فجاءوا ينهرعون إليه حتى 

یکونوا حول مثبره عزنا 

قالا : فأخبرنا عن قوله تعالی : 

« وابتغوا إليه الوسيلة » 
قال : الوسيلة : الحاجة . 
قالا : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
قال : أما سمعتما قول عنترة : 
إن الرجال مهم إليك وسيلة" 

أن يأخحذوك تكحلي وتخضي 

قالا : فأخبر نا عن قوله تعالی : 
« لققد حلقنا الانسان في كيد ») 
قال : أي ي اعتدال واستقامة . 
قالا : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
قال : نعم .. أما سمعتما قول لبيد بن ربيعة : 
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يا عن هلا بكيلت آزبه إذ" 
قمنا ء وقام اللحصوم ي كبد 
قالا : فأخبرنا عن قوله تعالی : 
« فاجاءها المعخاض ¡ 
قال : أي أبلأما اخاض . 
قالا : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
قال ابن عباس : نعم > أما سمعتما قول حسان بن ثابت : 


إذ شددنا شدة صادقة 


لوحة قرآنية فاننة : 


وأخيرا مع هذه اللوحة القرآنية › الوضيئة بأسرار التعبير لتعبير القرآلي المعجز > 
المشعة عا نحمله كلماما من جمال التصوير وحلاوة امرس وتساوق المقاطع 
وتدفقها .. 
یقول تعالی : 
« الله نور السموات والأرض › مثل وره کشکاة ة فيها مصباح » المصباح 
في زجاجة » الزجاجة انما كوكب دري » يوقد من شجرة مبار کر 4 
زيتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضيء ولو م تمه نار » ور على 
نور » يېدي الله لنوره من يشاء » وضرب الله الأمثال للناس › والله بكل" 
شي ء على ) . 


ما يكاد هذا النص القرآني يتجلى » حى يفيض النور المادىء الوضيء : 
فیغمر الکون کله » ویفیض على المشاعر وابحوارح ويضسكب في الخحتايا واب حوانح 
وحی يسح الكون كله ني فيض النور الياهر »> وحی تعانفه وتر شقه العيون 
والبصاثر » وحى تزاح الحجب وتشف القلوب وترف الأرواح ویسبح کل 
شي ء ء في الفيض الغامر » ويتطهر كل شي ءي حر الور » ویتجرد کل شي ء 
من کثافته وثقله › فإٍذا هو انطلاق ورفرفة > ولقاء ومعرفة > وامتزاج وألفة 
وحبور معا > وإذا الكون كله ما فيه ومن فيه › نور طليق من القيود والحدود » 
تتصل فيه السموات بالأرض > والأحياء بالحماد » والبعيد بالقريب » وتلتقي 
فيه الشعاب والدروب والطوايا والظواهر والحواس والقلوب . 

١‏ الله نور السموات والأرض » النور : الذي منه قوامها ومنه نظامها » فهو 
الذي يها ج وهر وجودها 4 ويودعها ناموسها 4 ويأذنٌ للإنان با لحياة فيها 4 
والوجود على آدعها . 


نور الله .. وياله من نور ! 
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الفصل الثائلث 


تحقبقات لغوبة 


من أساليب العصر وتعابيره : 


التأمل ني تاريخ لغتنا الحميلة بلاحظ أن في كل حقبة من الزمان » 
تغير ات ني الأساليب والتعابير المستعملة » يتقبلها اللحمهور ويمارسها » فلا 
بلبث الكثير منها أن يصبح شائع الاستعمال تجري به الأقلام والألسنة دون 
حرج أو معارضة . 

ولو أجلنا النظر في عصرنا الحاضر لوجدنا عددا وافرا من هذه الأساليب 
والر اكيب والتعابير الحديدة الي نشا كر ها بعد الحربين العالميتين » فاأصبحت 
الصحف ووسائل الاتصال بالحماهير تتناقلها وأخذ المؤ لفون يستعملونما » ولقد 
حاول اللغويون المتشددون أن ينقدوا هذه الأساليب » وأن يعترضوا عليها 
ولكنها بالرغم من ذلك سادت وشاعت وأصبحت حقيقة قاعة شائعة . 

مثال هذا ما حدث للفعل «اكتشف» ني مثل قولنا : اكتشف نيوان قانون 
الحاذبية » أو اكتشف كولومبوس أمريكا » فقد أنكر هذا الفعل جماعة من 
كبار أهل اللغة ورأوا أن يستبدل به الفعل استكشف أو كشف أو كشّف 
وأصروا على ذلك زمنا > م هدأت العاصفة النقدية وبقي الكتاب يستعملون 
اكتشف . : 

كذلك فقد تسرت إلى لغتنا الحميلة ثي العصر الحديث أساليب كثيرة » 
دحل بعضها بفعل الر جمة أو نتيجة للصراع والاحتكاك والتفاعل بين اللغات أو 
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لعلها بدأت تسللها من العاميات إلى الفصحى بواسطة العاملين ني أجهز ة الاتصال 
بالحماهير كالصحافة والاذاعة والسينما والمسرح والتليفزيون . 

من هذه الأساليب الي شاعت ني لغتنا الحميلة قوم : اثر عليه »› 
والمعروف أن فعل التأثير في اللغة العربية يتعدى بحرف الجر « في » . فيقولون : 
أثر ني نفسه لا أثر على نفسه . 

وقوهمم : قرات لامارتين ودرست فيکتور هيجو 

فيعدّون فعلي قرأ ودرس إلى الذات » وهما ني العربية إنما يلعدان الى 
الآثار المكتوبة › فيقال : درست كتابات فيكتور هيجو وقرأت آثار 
لامارتن . 

وهذه محتارات من الأساليب الشائعة الآن على ألسنة كتابنا وني لغة صحافتنا 
ولغة التخاطب بيننا » و كلها بفعل انر جمة عن اللغات الأجنبية : 

وبالنظر إلى کذا.. جری کذا وکذا. 

وني الوقت نفسه .. جاء فلان 

- فلان يعمل صد فلان 

هو يقتل الوقت ر أي يضیعه عبٹا فیما لا جدوی منه ) 

- هو ثل بلده ي المحافل والمؤ رات الرسمية 

- هم عشرة على الأقل ( أو على الأ كر ) 

أعطى رأيه ي هذه القضية 

طرح المسألة على باط البحث 

المسألة الآن تحت البحث والدراسة 

جو السياسة مكهر ب 

ذر الرماد في العيون 

یکسب خبزه بعرق جبینه 
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لا یری آبعد من آرنبة آنفه 

هو يلعب بالنار ( آي د عرض نفسه للخطر ) 

لا جدید نحت الشہمس 

أعطاه فر مانا ( تفويضا ) على بیاض » أو شيكا على بياض 
أعطاه صوته أي الانتخابات 

هذه نقطة ارتكاز ( أي قاعدة للعمل ) 

يقبض على دفّة الأمور 

وضع النقط على الحروف ( أي بين الأمر وأوضحه ) 
يلعب دورا ي هذا الموضوع . 

فلا يۇيدە الشارع (آي يتمتع بتأبید الحماهير ) 

هو رجل الساعة 

کلّمه بطرف شفتیه ( أي باحتقار ) 

توترت العلاقات بين البلدين 

تابد جو السياسة بالغيو م 

هو حجر عبر ة ي سبیل ذا 


رصطاد ني الماء العكر 

يشرب على صحة فلان أو شرف فلان ( وقد شاع أخيرا تعبير شرب 
خب فلان ) 

بضحك ضحكة صفراء ( أو صفراوية) 

يفعل کذا بصفته کذا 

قال ذلك ببساطة . مسألة بسيطة . رجل بسيط . 

لسان الحال . 


تر جمة سطحية . معرفة سطحة . محث سطحي 
موضوع وارد وغير وارد ( أي داخل في نطاق البحث آو غير داخل ) 
دسائسه تنغذّي الفتنة . 


AY 


- تصفية المحل التجاري . التصفية القضائية 

 -‏ تأثرت بكتبه إلى حد كذا أو الى درجة كذا.. 

هو عظم ععی الكلمة 

تانيب الضمير .. ضميره يوخ أو يؤنبه ( وني القرآن الكرم تعبير : 

النفس اللوامة ) . 

قام بالمساعي الحميدة 

نقد بريء » كلمة شكر بريثة ( وريا كان الفصيح أن يقال نقدخالص 
أو كلمة شكر خالصة : من شوائب سوء 
النبة) 

یفعل کذا عل ضوء کذا 

س خصص عمره للأدب » وللأدب وحده . 

ى لا حل له من الإعراب ( أي آن وجوده غير طبيعي وغير لازم ) 

تأر بعدرسة الفيلسوف فلان( ويراد بالمدرسة مجموعة التعاليم والاراء 

الي أصبحت مذهبا له ميزه عن غیر ٥‏ ) 

- يتمتع (بالحصانة) النيابية أو البرلانية أو القضائية 

صاحب كرسي ني الحامعة 

. تر جم لفلان ر( أي کتب سير ته ) 

على قدم المساواة ( بععى التسوية بين الشيثين ) 

مات ولم يعرف امرأة ( أي آنه م يتزوج ) 

حرق البخور مامه .. حرق بخور الثناء بين يديه ( كنايةً عن المدح الذي 

یداخله نفاق آو 
مبالغة) . 

ذهب ضحية مبدثه 

_- بشر بدینه - أو تعالیمه . أو بشر بالآداب العربية ي بلاد آمریکا : 

- مبارك" هو الرب . 


A^ 


شريرة هي المرأة الي تفعل كذا . 

كلل العروسين ( أي زوّجهما على الطريقة المسيحية ) 
ضح على مذبح أغراضه أو شهواته ' 

من له أذنان فليسمع 

أحذ زمام المبادرة 

صب عليه جام غضبه 

طلب يد فلانة 

أغرق التاجر السوق 

من أكبر العاملين ي ( حقل ) الوطنية - « حقل » المصلحة الوطنية 
فلان دودة کتب 

أحيل على التقاعد 

اجتماع قمة 

صاب عصفوربن بحجر واحد 

أرضية الموضوع أو خلفية الموضوع 

استقطاب الحهود ( عى تجميعها وحشدها ثي اتجاه واحد) . 
إصلاح جذري أو علاج جذري 

امكانية التعايش أو التواجد بين الأنظمة المختلفة 

اختلافات عقائدية 

ارتباط عضوي 

تصعيد الموقف أو الأزمة ( أي دفعه الى درجة أشد) 

سيو لة نقدية ( أي العملات المتداولة) 

ساعة الصفر 

تغطة الحوادث 
جمد امال في المصرف ( أي منع اخحراجه او التصرف فيه ) 
فانهم القطار ( آي ضاعت عليهم الفرصة ) 


۸۹ 


جلسوا الى مائدة مستديرة 

كونوا على مستوى المسئولية 

نظر إلى المسألة من جميع أبعادها ( أي من جميع نواحيها ). 
تبلورت الفكرة 

يذرف دموع التماسيح 

يعمل على ضوء كذا أو في ضوء كذا 


ف أ اه عالا 
ا ل مته عالے 


أتى على الأحضر واليابس 


يضرب الرقم القياسي ثي كذا 


يستغل الموقف 
هو كية مهملة أو كم مهمل 
جريا على خحصته التقليدية 
يحلق جوا من الشبهات 
حدٿ هذا ي جو يسو ده الود 
فلان يلعب بالنار 
سر المهنة 
هو فقيد الواجب وضحية ت الكفاع .. 
من الشخصيات البارزة 
يلعب دوراعلى مسرح السياسة 
یشق طریقه الى الحیاة 
رمى له القفاز والتةط القفاز ركناية عن التحدي ) 


# ¥# # 


هذه ختارات من التعابير والأساليب والمصطلحات الي درج الكتاب الآن 
عل اطا في لصحت الشات ٠‏ وحطث ئي خورها عام ولل ب 


۹۰ 


ولةد شاع بعض هذه الأساليب واستقر » لأنه دل" على المعنى المقصود »> 
وأكثر اقتصادا بالنسبة لذهن القارىء أو المستمع المعاصر › ولانه قل تكلا 
وتعقيدا أو أكثر التصاقا بحياة الناس » وأجمل إيقاعا في الأذن والقلب › فضلا 
عن عدم محالفته لأصول اللغة وقواعدها . ١‏ 

يبقى أن نقول كا قال عالم لخوي معاصر : إن لكل كاتب ذوقه › والنة۔ 
من وراء الأذواق بالمرصاد › ولا ينبغى أن تقابل هذه الأساليب اللحديدة بنظرة 
تشاؤمية حرصا على لختنا ابلحميلة » ما دام ذوقنا كالحاجب على الباب » يأذن 
ويصد ویقبل ویرد . 


لغتنا : کیف تنمو وتتجد"ّد ؟ 


ومن المعروف أن اللغة تنمو وتتجدد بتأثير عاملين رئيسيين : أحدهما هو 
الكسب الحارجي أي ما يتسب اليها من لغات أخحرى » م يتأصل فيها ويصبح 
جزءا ثابتا منها . ومن هنا » فقد استقرّت ني لغتنا الحميلة ألفاظ وتعابير 
وأوضاع - على توالي العهود فأصبحت بنزلة الفصيح من كلامها» ونستعملها 
نحن ي ثرا وشعرنا دون أن نحسبها غريبة عنا » بل إن بعضها قد غلب على ما 
يقابله من لفظ عرلي سابق وأقصاه عن الاستعمال . 

والعامل الثاني : هو التولد الداخلي > وهو ما ينثا في اللغة عفوا أو 
قصدا » وتسوق إليه الحاجة - سوقا طبيعيا - دون تكاف الدرس أو البحث › 
فيجري على ألسنة الناس وأقلامهم منبعثا عن سليقة لغوية يستجيب ها الجحمهور 
في غلب الأحيان . 

ومن الأمثلة القديعة على ذلك : استعمال عمر بن أي ربيعة كلمة «تبدى» 
مع بدا ني قوله : ) ۰ 


۹۱ 


وتبالّت لي » فأبدت واضحا منها يضلا 
« والنحيض » هو المكثنز الحم . 
واستعما ل ابن المعتر فعل « أعر » متعديا في قوله : 
فأنمْرَ هما لا يبيد وحسرة لقلي جنيها بأيسدي الحواطر 
واستعمال المتني كلمة « تقصد » بمعى قصد › في قوله : 
تقصده الدار بین صحابه 
على ثقة من ذهره وأمسان 
بل إنه يندفع مع السليقة فيستعمل « تفارس » لمحاولة اللحصوم افعراس 
بعضهم بعضا » فيقول : 
ما أنفس الأنيس سباع 
١‏ يتفارسن » جهرة واغتيالا 
وما حدث ني الأزمنة السابقة حدث وبمحدث ني عهدنا الحاضر » فقد جرت 
على الألسنة والأقلام - جريانا طبيعيا - ألفاظ وأوضاع جديدة معان شى .. 
فان : للماهر ني الفنون : ولم ترد الكلمة في اللغة أصلا هذا المعى . 
احتج على أمر ما : أي أنكره ووضع فاعله موضع اللامة 
& ۳ سی ۶ 
حكم على المجرم بالإعدام : أي بالموت » والاعدام أصلا فقد الال 
فحو لوه الى فقد الحياة . 
تکریر الشراب : أي تصفیته وتنقیته بتکریر نقله من حال الى حال . 
المظاهرات الشعبية : أي ظهور الشعب معا لمناصرة قضية ما » والبعض 
يقول J:‏ التظاهر ات ( 


۹۲ 


نظام وحدوي : نسبة إلى وحدة » والقياس أن يقال : وحدي »› ومثلها › 
كتلوي لسبة الى كتلة » و كان الكتاب يقولون ‏ بحكم السليقة ‏ 
ثوروي نسبة الى ثورة فعدلوا عنها مؤخرا إلى القياس المتكلف وصاروا 


يقولون : ثوري . 


دهن الماضي واللحاضر : 


والمتأمل للغتنا ابحميلة - بين الماضي والحاضر - فيما يتصل بقوانين نظم 
الحمل والعبارات وهندستها › جد أن للجملة الع ربية ي کل من القبتين سماتِ 
و خصائص معينة . . من ذلك مثلا أن الحمل الدديثة أطول نسبيا من القديمة › 
ونما حافلة بالمحمل الاعتراضية »> كا آنا تستعمل حروف الجر - والأدوات 
عامة ‏ استعمالا يحالف الاستعمال القديم الى درجة ملحوظة » بل وتتلىء 
أساليبنا الان بعبارات ليست الا ترجمة لأساليب أجنبية خحالصة › لا تعرف 
العربية في القدم مشيلا ها أو شبيها . ۰ 

من ذلك ما ثردّده من العبارات ال ألوفة الشائعة اليوم مثل 

أنا كعرني .. وهذه النظرية كنظرية .. مع أن قواعد اللغة العر بية تقتضينا 
أن نقول ف هاتين العبارتين : أا بوصفي عربيا » وهذه النظرية باعتبارها 
نظرية : ۰ 

ومن ذلك أيضا ذلاك التقليد الحديث من بدء بعض الحمل بد ءا لا نعهد له 
مشيلا ني العربية القديمة مثل : طبقَاً هذا » فظراً لأن › أما وقد اتفقنا » هذا وقد 
حدث کذا . 

وكل هذه العبارات عكن ردها الى تأثير لغات أجنبية » فهى ي الانجليزية 
مشلا : ۰ 


۹۲ 


According to this. و‎ 
Because of. و‎ 


Having agreed. 


والذي يلب النظر في أساليبنا العربية الي نستعملها هذه الأيام > يلاحظ 
على الفور امتلاءها بالكثير من حروف العطف والتو كيد وأسماء الاشارة 
واموصولات » وهي جميعا ثقيلة الوطأة على اللفة > لا محل ها من الاعراب > 
ولا يستطيع الاستغناء ء عنها أو تجشّها إل من ˆ له دراة" > وفطنة بلخة التعبير 
الصحيح الفصيح » حرصاً على سلاسة التعبير »> وحیويته » وقدرته على الوضوح 
والبيان . 


کذلك فما کر ما نستعمل کلمات مثل : أمسی وآصبح وحہب وظن 
وأحواتهاء يُجاء بها ثوا ني معظم الأحوال » دون ضرورة تدعو إلى ذلك » 
وكذاك هذه الحروف الي تربط بعض الكلام ببعض وتشد. بون طرتي ابحملة ۽ 
ولا ټدل“ عل معی ف ذاہا »> هذه اروف وتاك الأسما ء والأفعال بقبح 
تکرار ها وإن احتلفت ألفاظها المستعملة في الكلام . 
فنقول : هذا ... وقد صرح متحدث رسمی بکذا .. وهو لفظة زائدة ي 
الكلام » لا تفيد معى > ولا تضيف جديدا . 

ونمكننا من تأمل أساليبنا مجعلنا أكثر حرصا على تنقيتها من الفضول 
والحشو .. وأكر اقرابا من التعبير العصري الصحيح › وقد يكون ذلك مثلا 
بالفصل بين الحروف الكثيرة المستعملة في كلامنا بفاصل ما » وقد يكون بتقدم 
كلمة وتأخير أخحرى » فهناك من يقول : هذا موضوع له به عناية . 

مع أن الأفضل والأجمل أن يقول »› هذا موضوع له عناية به . 


۹4 


وي بعض الأحيان يكون قولك : أنا فاعل كذا 

أوقع وأجمل من قولك : أنا أفعل كذا.. 

والمسألة - بعد - مسألة ذوق لغوي وحس” أدبي تعبيري . كا أن هناك 
العديد من الظواهر ابحديدة الى نلاخظها في بناء الحملة العربية الحديغة ولأ تكاد 
تبدو شائعة ني الضوابط الي اسنتخرجها النحاة والبلاغيون من لغة القرون الأولى. 

فالحملة العربية الحديثة كما نعرفها الآن ‏ ني الكتابات والمؤلفات ‏ تعرف 
تراكم المصادر على نحو لم يعرف قدا بنفس هذا القدر من الانتشار . فنحن 
نسمع ونقرأً الآن مثلا : استحالة منع نشوب حرب بين العرب واسرائيل . 
والكلمات : استحالة ومنع ونشوب وحروب كلها مصادر أضيف سابقها إلى 
لاحقها على صورة لم تكن تعرفها العربية القدعة . 

كذلك » فنحن نلاحظ ني النر العرني الحديث اتجاهاً إلى فك حالةالاضافة 
باستخدام حرف جر » نتحدث عن صورة من الصور فنقول : هذا منظر عام 
للواجهة الاقليمية لامعة القاهرة › تفصيلا لاعبارة الموجزة : منظر واجهة 
جامعة القاهرة . ولكن الحملة الأولى عرفت فك حالة الاضافة مستخدمة بين 
المضاف والمضاف إليه حرف جر هو اللام . 

وهناك أيضا فك لالة الاضافة نلاحظه ني استخدام حرف ار : الباء » 
فنحن نقرأً عن قرار تام شركة أو تفويض بعقد اتفاقية أو أمر بانشاء مشروء . 
ولم تعد هذه الظاهرة المسايرة لروح هذا العصر أمرا نادرا أو خاصا بضرورة 


الشعر كنا سجل النحاة القدماء . 


حول السليقة عند العرب المحدثين : 
ومن الأبحاث اللغوية الطريفة - ني هذا المجال ‏ ما تقدم به الأستاذ عبدالل 


۹۵ 


السليقة عند العرب المحدثين ‏ يقول فيه : 

كان العرب الأو لون يتكلمون اللغة العربية بالسليقة أي بالمران والتعود من 
غير تلقین ولا تعلم كما فتكلم نحن العامية اليوم . فيقيمون با ألسنتهم › وتنشاً 
عندهم ملكة التعبير عن الأغراض الأعختلفة بکلام عرلي مبين . 

والسليقة ‏ أي الطبيعة - - تعي أيضا اصرف في في وجوه الكلام بالاشتقاق 
والتعريب والقياس على ما وضعتله العرب وتكلّمت به من صيغ وأساليب 

حى ما يتعلق منها بالبلاغة ومطابقة الكلام لمقتضى الحال . 

وهذه اثارة" من السلىقة العر رة > تز ال تیټد العرب المحدثين يقو ارٹوما 
حلفا عن سلف وجيلا عن جيل » بتصرفون با ي لغتهم فمد ولا عا تاج 
إليه من كامات معبرة وأسماء لمسميات جديدة في دائرة معرفتهم الضيقة › 
ولذئك فإن. اللغة العامة ما فتثشت تنمو وتزدهر إلى جانب اللخة الفصحى ولم تقاف 
ويا“ عاجزة عن تسمية الأدوات الحديدة ووضع الاصطلحات الصروريبة 
لمستحدثات الحضارة . 

من بين هذه المختارات الى جاءت نتيجة لعمل السليقة اللغوية عند الأجيال 
الحديثة كلمات توفرت ها الصحة والسلامة مثل : 

الفسّان : أطلقه قه العرب الأولون عل الحما ر الوحشي ل لتفننه ني امدو ٣ ٤‏ 
مل أو موسیقی .. والذې حدث أن کثرا من الكتاب رالادباء الحافين 
تجنبوه في تعبير هم > فمنهم من يقول فتي ۽ ومتهم من يقول + ماين 
ولكن كرة الاستعمال فرضت كلمة « الفنان » على الحميع لاسما وآنہا 
مخرَجة" على القواعد العربية مثل حداد وبتاء وعطار. ولاحفى آنا أكتر 
دورانا على الألسنة من فى ومفن . فضلا عن خصيص J‏ فی ( با بير ي صناعة 
أو علم > لذلك تقبل الحمهور كلمة « فنان » تقلا حسنا . وقد أدخحلته بلحنة 


۹٩ 


المعجم الو سيط في المعجم > دون أن تضع أب علامة بإزائه ما یدل على اعتباره 
لفظا عر با أصیاد 

کذلك القد يس : مأخوذ من القند س بمعی الطهر والتزاهة 4 وبيدو أن 
نصارى العرب هم الذين وضعوه عندهم إمنز لة الولي عند المسلمين » والكلمات 
كثيرة على وزنه مثل : سجیل ومریخ وقسیس وهي کلمات معربة ¢ وهثاك 
صفات مثل » صد يق وسكيت وشريب وسكير . فالقديس إذن لفظة 
محدثة » ومقيسة على ما ورد من هذا الوزن . وقد أقرها أيضا المحجم الوسيط 
باعتبار ها لفظا عر بيا أصيلا . 

كذلك مزيان : صيغة مبالغة من الزين مثل مفضال ومعطاء » وهو يكر 
٤‏ لسان آهل المغرب ععی حسن وجید . 

وهناك أبضا « الطيارة » وهى مثال لا توفقت فيه السليقة أ كر من توفق 
الحبرة » فان الأقلام الماقفة جرت على استعمال الطائرة » ولا يكاد أحد يكةب 
الطيارة . وشر كات الطيران والصحف في إعلاناما إعا تعبر بالطائرات 
وذلك - وإن يكن صحيحا - إلا أن أحدا لا ماري ني أن « الطيارة » اللي 
تجري على ألسنة الحماهير أقوى دلالة وأكثر تعبيرا » فإما تدل على الكثرة 
والمبالغة بصيغتها » في حين أن الطائرة إنما تدل على عرد الوصف . وما أشبهها 
بالسيارة الي لم يقل فيها أحد « السائرة » فلماذا قلنا السيارة ولم نقل الطيارة ؟ 
ولماذا قلنا الطائرة ولم نقل السائرة مثلا ؟ 

وهناك ألفاظ كثير ة للحياة العامة هي من عمل السليقة عند العرب المحدثين 
مث : الميزائية »> الاقتصاد » الحريدة › قلم التحردر »> الحمعبة > الأدارة > 
المسرح » التمشيلية » المقهى » الملعب » العمارة › الشقة » الكشافة › اب حوالة » 
طابع البريد » اللحريطة الحغر افية > الاستئناف » المحامي » الكلية » اللحامعة › 
إلمتحف .. هذه وغیرها مما عر بالات من ألفاظ الحباة العامة . وما لا شلك فيه 
أن هذه الألفاظط قد اشارك ي وضعها أشخاص معينون من صحفیین وتراحمة 


۹۷ لغتنا الجميلة.- ۷ 


وعلماء وهيئات لغوية متخصصة » ولكن الكثر ة الكاثرة منها إنما هذبه الذوق 
العام والاستعمال الواسع النطاق » وهذا هو عمل السليقة » وهكذا كان الوضعم 
العرني الأول يعمل ٠‏ تم يتلقى ابجمهور عمله بالقتبول أو الرفض . 

كذلاك من عمل السليقة هذه المصادر العديدة منذ فجر النهضة العربية › 
منها ما كان على طريقة المصدر الصناعى للدلالة على نظرية أو مذهب مثل : 
الغوضوبة » والاشتراكية » والوصولية > والانتهازية »> والحاسية .. الخ > 
ومنها ما كان اشتقاقا من الاسم الحامد مثل : عمصير وسودنة ومغربة ومثل : 
تأقلم وتطور واستغراب واستشراق » مما يدل على أن سليقتنا اللغوية ما تزال 
تعمل » وأن عملها نم يتوقف أبدا . 
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ومن أطرف المناقشات الي دارت بين علماء لختنا الحميلة › تلاك الي دارت 
في مستهل هذا القرن حول معى : الفعير والمسكين > أمهما الذي لا مال له » 


۳ 


والطريف أنمم اختاهوا وقتذاك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن المسكين أسوأً حالا من الفقير » لأن الفقير هو الذي له قدر" 
ضئيل من العيش » والمسكين هو الذي لا شيء له . 
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالاية الكرعة : أو مسكينا ذا مبربة .. 
( أي المطروح على الراب من شدة الاحتياج ) . 
وقالوا في تفسير قوله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) : 
الفقير هو الذي لا يسأل الناس » والمسكين أجهد منه أي أسواً منه 
حالا » والبائس أجهدهم آي أشقهم وأتعسهم حالا .. 
فهناك إذن ثلاث مراتب تبداً بالفقير فالمسکين فالبائس . 
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والقول الثاني : أن الفقير هو الذي لا شيء له وأن المسكين هو من له قدر" 


ضئیل من.العیش لا يکفیه . 

واستدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى : أما السفينة فكانت لمساكين 
بعملون ي البحر . 

ولأن الله تعالى بدأ بالفقير ني آية الز كاة : إنما الصدقات للفقراء . 
وهو يدل على لا بشأن الفقير ن الحاجة . . ولاستعاذة الي من 
المساكين . ولأن الفقير مشتق من فقار ا « فکأن الحاجة 
کسرت فقار ظهره . 


والقول الثالث : أن المسكين والفقير من صنف واحد » وإنما ذكرت الصفتان 


“ری : 


في آية : إنما الصدقات .. الخ تأكيدا للأمر .. 

وقالوا : إن الفقير هو الذي لا شىء له وإن المسكين مثله . ويرى 
بعض العلماء المعاصرين أن المسكين أفضل مع من الفقير ني الماديات 
والأدبيات والدينيات . 
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أي الأسلوبين أدل على التواضع وعدم الاعتداد بالنفس : ان تقول 
ونت تتحدث عن نفسلك : آنا رى کذا ‏ مستعملا ضمیر المغرد 
«أنا» » أو أن تقول : حن نر ی کذا مستعملا ضمیر الحمح « تحن ۲ ؟ 


لشانع ني لغتنا الحسميلة أن استعمال المتكلم لضمير الحمع ني التعبير عن نفسه 


قيه تعظيم ‏ للنفس › »> کان قول : حن ری كذا » وحن نفعل كذا› وقد 


رانا كذا.. 


لكن الطريف أن بعض علماء لختنا الحميلة يرون أن استعمال المتكام المغرد 
لضمير ابلحماعة نما يشعر بالتواضع خلاف المعهود من أنه يكون لتعظيم النفس 
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وأن افراد الضمير فيه تأكيد للذات وتعظم للنفس . عندما يقول القائل : أنا 
ری کذا » وأنا أفعل کذا . ۰ 

ويرون أن هذا هو ما جرت عليه أساليب العرب المحدثين . فأنت تقول 
مثلا : تجيء عندنا ونزورك . فتكون مقبولة أكر من قولك : تجيء عندي 
وأزورك .. كأنم يستشعرون بأن المتكلم لا استعان بغيره أصبح بريئا مسن 
الأنازة. ا 

كذلاك فان استعمال المتكلم لضمیر المع بدلا من ضمير الممرد یدل“ عل 
إظهار التعاطف مع المخاطب نحفيفاً لقسوة التكلم عن النفس » فعندما يتكام 
المتكام ني عجال اللحطابة أو الحديث إلى الحماهير ويقول : بحن ذرى كذا.. فإنه 
لا یتواضع فقط » بل هو يشرك معه سامعيه ني الرأي بدلا من فر ضه عليهم . 

إن هذا الأسلوب البلاغي من أساليب لغتنا الحميلة هو أسلوب عصري › 
مي على قاعدة نفسية معروفة تتلخص ني أن المحكام يذل ما يستطيع حلب 
السامع إلى جانبه بإشراكه معه في الحكم بدلا من فرضه عليه › فأنت تشر ك 
المستمع معك في الموضوع عندما تقول له : حن ذری کذا وحب کذا ونوافق 
على كذا .. وتجانب التواضع عندما تقول : أنا أرى كذا وأحب كذا وأوافق 


على كذا ! 


دلالات جديدة لكلمات قدعة : 

والمتتبع لتاريخ الكلمات ني لختنا الحميلة درى أن كثيراً منها قد حدث له 
على مر الزمان - ما يُسمى بالتحول المعنوي » وهو أن تكتسب الكلمة معنى 
جديدا غير معناها الأصلي القدم» ويشيع عنها هذا المعنى اللحديد بكرة الاستعمال 
حى لینسی المعنی الأول ولا یکاد بذ کر ه أحد . 
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من هذه الكلمات كلمة « الكفر »» فالمعی الأصلى للكلمة 5 اللغة العربية هو 
التغطية .. ثم اكتسبت الكلمة في ظل الدعوة الاسلامية معى جديدا هو 
الإلحاد أو الانكار .. 


وكلمة 


وكلمة 


وكلمة 


کے 


وکلہة 


وكلمة 


« التوقيع » : معناها الأصلي ي اللغة « التأثير » فأصبحت تطلق على 
وضع اسم الكاتب على ما يكتبه للدالالة على أنه منسوب إليه . 

«المقامة» : معناها ا الأعلي اللكان أو الجلس کی اک 
حقبة من الزمان - ومن مشاهير كانه ال ريري والممڌاني . 

) الدولة ( : معناها الأصللى : تقب الزمن وتغير الحال ¢ ونستعم لها 
حن الآن للدلالة على اللاك أو الحكومة أو السلطة الحا كمة . 

«القطار » : معتاها الأصلي صف مقطور الحمال » لكنها أصبحت 
تدل على مر كبات السكة الحديدية . 

« السجادة » : معناها الأصلي : ما يسجد عليه وقت الصلاة › تم 
اتسع معناها فأصبحت تدل على البساط » دون نظر إلى معنى الصلاة 
٤‏ داته. 

« النظم » : معناها الأصلي جمع اللؤلؤ قي سلك » لكنها أصبحت 
شائعة بعد ذللث ي معی ) نظ م الشعر » أي کتابته . 

« النحو» : معناها الأصلى القصد أو الحهة » تم استعيرت الكلمة 
الدلالة على علم العربية المعروف : علم النحو . 

«المضيفة » : معناها الأصلى من تستقبل الضيوف ي المترل فأصبحت 
تطلق على الفتاة الى تعتى بر كاب الطائرات . 


«الحضارة » : معناها الأصلي ضد البداوة › م أصبح يفهم منها الآن 
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معنى المدنية أو العمران أو التقدم الاجتماعي والعلمي والصناعي .. 
وغير ها كثير من الكلمات الي تحول معناها الأصلي وتغير » واكتسب 
دلالات مكتسبة نتيجة لتطور الحياة وامتداد رحلة الانسان في الزمان . 


ويقولون إن الذهن العرني لدى أجدادنا القدماء - عقيقاً لترعته إلى 
الابداع وترّراً من التقيّد بالاسم الشائع المألوف - كان يدد صفات المسى 
بعشتقات أي بأسماء ها نفس المعنى والدلالة » أشبه ما تكون بصورة شعرية › 
وهي في حقيقتها ليست مترادفات وما هي قانبمة بذاا » لكل منها دلالة جديدة 
ەر ده . 
فمثلا : الأسد : مأخحوذ من قومم ساد » سيادة . ومن أسمائه : السيد أي من 
محمي الذمار » وساد مأخوذ من سد معنى أغلق حماه على الغير . 
والايث : من القوة والشدة › والخضنفر : من غضن ولفر › غضن : 
التشي والتوتر» ونفر : يفيد النفور ٠‏ وايم : من هشم أي دقه 
وسحقه . والإصبح : بالنظر إلى طلعته الوضيئة الوجه . 
والورد : بالنظر إلى لونه . 
والضرغام : من أضر وأرغم وهي من الشجاعة والاقدام . 
والسع : أي المفتر س من الحيوان . 
كذلك الفرس : فرس من فر بمعى طار » أي سريع العدو . وحصان : من 
حصن » فكأن صاحبه يتحصن به من الاعداء . وجواد : أي كرم 
ععنى أنه يقدم على ال مخاطر ويبذل نفسه في الاقدام . 
والمزكى : أي النجيب من الحيل . 
والسابح : بالنظ ر إلى شكل حركته السريع ي الركض . 
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والضامر : بالنسبة إلى بنيان جسمه » والأجرد : بالنسبة إلى شعره › 
والأقب : أي المرتفع بالنسبة إلى قوامه »> والكميت : بالنسبة إلى لونه 
أي الذي يضر ب إلى الحمرة . 

؛ من أسماء اليف : القسام - من قسم > والفيصل : من فصل » والقاطع : 
من قطع › والماضي : أي السريع القطع .والصقيل : من صقل › 
والباتر والبتار : من بير أي قط بشدة > والحسام : من الحم ٤‏ 

وهناك أيضا بعض الأمثلة الى نجدها أ كثر استعمالا وشيوعا فمثلا : 

ان : من بى وترمز إلى البناء والبنيان . 

وعم : من عم الشيء أي مثل ابلحماعة كلها . 

وخال : من خال فلان على أهله أي تدر أمرهم . 

وجد : من جد ني عين القوم أي ساد وعظم . 
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لكل عصر ذوق ومقاییس : 

وبقول الد كتور زكي مبارك : 

مختلف الذوق في تقدير مواطن اللحمال من عصر إلى عصر » وهذا أمر 
طبیعی > ذلك أن لکل" عصر مزاجه ومقاییسه وییئاته الى تلف عن سواه › 
فما كان يسيغه القدماء ويعتبر ونه مغر طا ني الحمال قد لا نجده حن الآن كذلك › 
أو بنتفس القدر » أو رعا أصبحنا الآن جد الحمال في نقيضه تماما . ۰ 

ويصدق هذا على التعابير الأدبية ني لتنا الحميلة .. فمنها تعابير شاعت 
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لدى القدماء > ولكنها لكثر ة ما استعملت ودارت على الألسنة والأقلام أدركها 
الابتذال . 

فالناس قد عا استجادوا واستحسنوا قول الشاعر المذلي : 

وإذا المنية أنشبت أظفار ها 
ألفيلْت كل تميمة لا تقشع" 

ووقفوا طويلا عند بلاغة التعبير الذي فت إليه الشاعر عندما قال : أنشبت 
المنية أظفارها .. ثم أصبح هذا التعبير مبتذلا لكثرة الاستعمال وتغيّر الذوق 
من عصر لی عصر › مث أصبح بتحاشاه الشعر اء والكتاب . 

ومثله تعبير : استشعر الندم »> وتعبير : : حذأوك التعل بالنعل 2 أن 
القدماء استجادوا واستحستوا قول عمر ‏ ن أي رليعة : 

فما تلاقينا عرفت الذي بها 

شل الذي بي حذوك التعلل بالنعل . 

کذللن تعبیر : « نوم الضحى » کان من أجمل ما توصف به المرأة العربية 
قديما » لأنه يرمز إلى المرأة المدّلة المرفهة المكسال لكنه أصبح البوم من سط 
اماع . J.‏ أي غير مستحسن أو لائق ) فقد تغیر ت الغامم والأذواق وم بعد 
نوم 1 رأة حی وقتِ الضحی صفة مستحبة فیها ہی بصفها الشعر اء رانا 
تۋوم الضحیى 5 

ومثل هذا التعبير تعابير أخرى كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيثة العربية - 
ي المجتمع العرني القديم ‏ مثل : فلان كثير الرماد كناية عن الكرم ( لأن 
مواقده دائمة الامتلاء بالرماد ) ومثل : جبان الكلب . أي أن كلبه لا ينبح 
الضيوف والطارقين كناية عن الكرم ومثلها تعبير : مهزول الفصيل .. مع آنا 
جميعا كانت من أطيب الصفات ني شعر من قال : 
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وما ياك ي من عيب فاني 

جبان الكلب مهزول' الفصيل 
كذلك كلمة النسوان كانت قدا حلوة الوقع في قول الشاعر : 
فوالله ما أدري أزيدت ملاحة 

وحستاً من النسوان آم ليس لي عل 


ولکنها اليوم على ألسنتنا وأقلامتا كلمة هجاء ولا تۇدي ي الذوق ما تؤديه 
كلمة نساء . 
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ببقى بعد ذلك أن نقول إن" من التعابير الأدبية ما يبقى ويتاح له الاستمرار 
والدوران » لأنه يدحل ني باب المبتكر من الصور والأخيلة ولاحتوائه على 
عنصر الصدق الذي يضفى عليه دوماً حياة متجددة . 

نتأمل مثلا هذه المقطوعة من شعر ابن هانىء الأندلسي يصف فيها زهرة 
رمان قلطفت قبل عقدها واکتماها .. فیقول : 
وبنت أك كالشباب التضر آنا بين الغصون الضر 
جتان باز أو جنان صقر قد خلفثه أنه بوشر 
کا نما سحت دما من لر أو نبتت في تربة من جمر 
أو سقيت بجدول من خمر لو كف عنها الدهر صرف الدهر 
جات كمشل النهد فوق الصدر تفر عن مثل الشفاه الحمر 

ي مثل طعم الوصل بعد اجر 


فالتشبيهات والصفات ني هذه المقطوعة الشعرية قديعة > تداوها الكتاب 
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والشعراء » ولكنها مع ذلك من نوادر الشعر. البليغ . إن سر حيانما واستمرار 
جماها هو هذه الروح اة المتدفقة 5 نفس قائاھا وهو متاث" جمال هذه 
اأرزهر هة الي قلطفت قبل الأوان . 


والشاعر الأصيل هو الذي نطق عن تفه ف قوة وحياة »۽ يث تبدو 
التعادر على لسانه وکأتها من فيض روح ومن اصن دیانه » وکأن" م پسبقه 
إلها أحد من صاغة ة الكلام .. 
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من الظواهر اللغوية الحديثة - الي تشي ع الآن ني لمجاتنا العربية - ما يشير 
إليه الد كتور عبد الرحمن أيوب ني كتابه « العربية وهجاتما » مل ظاهرة تداحل 
الصيغ النانجة عن التداحل والتفاعل بين الفصحى والعاميات ‏ وتتضح هذه 
الظاهر 5 #ە من غلال الأمغلة التالية : 

التصاق واو العطف با بعدها مثل كلمة « وياك » والواضح أنها مكونة" 
من واو العطف وكلمة إباك أو إباه أو إياهم .. وهذه الكلمة في اللهجات العامية 
مرک a‏ من ر ا J)‏ وبا ال ي حلت حل مع وانيهما اللاحةة الأخيرة 

وتستعمل ويا مع الضمائر المتصلة ومع الأسماء حيث يقال : ونا محمد » 
ون الراجل .. وهذا الاستعمال لم يكن مكنا ي الفصحى بالنسبة للكامة إِيًا .. 

كذلات التصاق ر ياء » النداء أو التعجب مع الاسم الذي بعدها مل التصاق 
« یا م لفظ « الله » .. فصار ال ركيب الحديد : « يا الله » بععى اذهب أو ایداً 
العمل » وهو غير « يا الله » الى بقيت فيها يا لائداء أو الاستغاثة . 

وكذلك التصاق «یا» مع « ما » مكونة بذلاف كلمة « اما » المصرية وهي 
بمعى كثير. . ويقال في بعض مناطق مصر : عنده فلوس ياما . وأصل هذا 
الركيب ١‏ يا و ما » التعجبية في مثل ال ركيب الفصيح اما أحسنه » والتفجب هذا 
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من كثرة الحسن ويظهر أن التركيب المصري قد كان ني الأصل : عنلده 
فلوس « ياما » أ كثرّها » ثم سقط من الاستعمال لفظ أكثر ها واکتسبت « ياما » 
معناه . 

ومثل هذه النماذج كلمة « عقبال » الي نتجت عن تداخحل كلمتيتن هما 
عقي لكم » فاتصلت اللام ي لكم مع كلمة العقبى لتكونا كلمة عقبال .. 
الي لم تكن معروفة من قبل .. 

من الكلمات الي ها وضع خاص طريف في لغتنا الحمياة كلمة « الأبد » : 
والعلماء والباحثين وقفة تأمل خحاصة عند هذه الكلمة بالذات .. 

فالأأبد معناها الدالم . 

والأيد هو الدهر » وقيل : الدهر الطريل الذي ليس عحدود. 

بقول الأصفهاني : الأبد : مدة الزمان الممتد الذي لا بتجز ا کا يتج ز اأ 
الإ مان » قال : 

زمان کذا ولا يقال : أبد كذا. 

ويقول الحرجاني : الأبد : هو استمرار الوجود ني أزمنة مقدرة غير 
متناهية ي جانب المستقبل . 

ويقابله : الأزل » وهو استمرار الوجود ني أزمنة مقدرة غير متناهية ني 
جانب الماضي . 

ودرد الأبد معرفاً ومنكرا .. 

قال سراقة بن مالك : ا رسول الله : أرأيت مع هذه لعامتا هذا أم 
للأبد ؟ فقال : بل هى للأبد .. 


وي رواية : ألعامنا هذا آم لأبد ؟ فقال : بل لأبد أبد .. 

وي المثل: طال الأبد على لبد“ .. يضرب لکل ما قدم . وابد : آحر سور 
لقان . 

وقال أبو تمام بمدح أبا سعيد محمد رن يوسف الثغري مشيداً بيوم انتصاره : 

يوم به أخحذ الإسلام زینته 


يضاً : الولد الذي أتت عليه سنة .. سمى بذلا تفاؤ لا 
ومن جموعه أيضا : أبدون . 
يقول الأصفهاني : وكان حقّه ألا يشتى ولا مجع » إذ لا يتصور حصول 
آبد آخر يضم اليه فیٹى . 
ومن.الكلام الأثور عن العرب : رزقك الله عمرا طويل الآباد بعيد الآماد . 
ویقول جریر : 
حي المنازل بالأجراع غيرها 


ت 


مر السننن وآبا د" وباد 


ويقول أبو العلاء المعري : 
ودفين عل قايا دفين 
في طونل الأزمان والآباد 
وتجيء أبداً للتاً كيد ني الرمان الآني إثباتاً ونيا » فهي مل قط ني تأ كيد 


يقال : ما فعلت كذا قط .. ولا أفعله أبدا . 
فمن الاثبات قوله تعالى : خالدين فيها أبدا . 
وقول عمر بن أني ربيعة : 
إذا الحب ابرح باد يما 
فحبّك عنلنا أبداً مقم 
ولن يتمنوه أبدا با قدمت أيديهم . 
وبقول شاعر بي ہشل : 
وليس بلك متا سيد أبدا 
إلا افتلينا غلاما سيدا فينا 
وأبد الآباد يقال في توكيد الامر ها بقال : أزل الآزال » ومثله أبد الأبد › 
وأبد الأبدية > وأبد الدحر » وأبد الأبدي » وأبد الاآبدين . 
استعمال ودلالة . وهى تستحق بسبب هذا وقفة خاصة متأملة . 


جاء ني اللغة » أحد إليه يأحد أحدا : عهد اليه . وأحد الشىء : وحده. 
وني الحديث الشريف أن الرسول الكريم قال : أحد" أحد أي اشر بأصبع 
واحدة . وأحد الله : أفرده بالعبودية له .. 

وأحد الائنين : صيرهما واحدا. 


آ 


وأحند العشرة : أضاف إليها واحدا فصارت أحد عشر » تقول › معى 
ر ك 
عشرة فأحد هن .. 
ومنها أحاد : يقال جاء القوم أحاد .. أي واحدا واحدا .. 


والأحد : الواحد» ومؤنثه : إحدى . 
والأحد : فردمن المتعدد تقول : هذا رجل أحد » وشيءأحد. 
ويقال : فلان أحد الأحد وأحد الأحديْن أي واحد لا نظير له . 


والحمعان : أحدان وآحاد .. والمؤنث : إحد 
وأحد : لفظ لنفى ما يذ كر معه » فلا يستعمل إلا في الححد أي 
الانكار لما فيه من العموم » وني القرآن الكرم : ولم يكن له كفوا أحد . 

ويحتص بالعاقلين ويستوي فيه الواحد والحجمع والمؤنث والمذ كر 

وني القرآن الكريم : فما منكم من أحد عنه حاجزين . 

و ا سء الي لسن کأحد من التساء 

والأحد : اسم" من أسماء الله تعالى ومعناه : الواحد المتفرد بالألوهية 
واستحقاق العبادة . 

والأحد : الوم الذي بين السبت والانين . 

يقال : مضى الأحد عا فيه» والآحاد من العدد هي من واحدٍ إلى تعر . 
وخر الاحاد عذل آهل الحدیث :م أ يبلغ در جه ة التواتر ويسمي 
خبر الواحد أيضا . 


والأحدية : صفة الله الأحد . 
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من الكلمات الشائعة على اللسان كلمة « أثناء ) الي نستعملھا على ا من 
الظروت الي تدل على الزمان مبنية” على فتح الآحر داتاً .. والظاهر أن الذي 
سوّغ هذا ما يُلحظ من إفادتما معنى الزمن . 
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ولكننا إذا رجعنا إلى كتب النحو ومراجع اللغة > لا جد فيها هذا اللفظ 
معدودا ضمن ظروف الزمان ولا ظروف المكان .. ولم تحرج با قواميس اللغة 
عن أن « أثناء جم مفرده نی أو نى ومعتاه : کل شىء ثي بعضه على 
بعض أطواقا . 

وني لسان العرب : أثناء الوادي : معاطفه وعانيه . وأثناء الوشاح : ما 
انى منه » وأثناء الثوب : تضاعيفه وطياته » وأثناء الليل : ساعاته وأرقاته . 
وجاءوا ٤‏ أثناء الأمر أي ٤‏ خلاله . 

وني شرح المعلقات لازوزني عند قول امرىء الفيس : 

إذا ما الثريًا ني السماء تعرضت 

تعرّض أثناء الوشاح المفصضل 


الأئناء : النواحي والأوساط › وأثناء الوشاح : نواحيه ومنقطعه . 


وي مقصورة ابن دريد المشهورة : 
وضرم التأي الشت جَذوة 
ما تأتلي تسفع أثناء الحشا 
وأثناء الحشا : ما دخل بعضه في بعض . 
وعلى هذا يكون الاستعمال الصحيح هذا اللفظ هو وروده مقروناً حرف 


8ه ?وص 


الجر « في » في أوله وليس عارياً منه » وعلى أساس أنه اسم معرب ولیس 
ضرفا کا لوهم . 


و 


عن الكلمات السحرية والبلاغة العصرية : 


ويقول الد كتور أمير بقطر من مقالة طريفة بعنوان « لولا الكلمات السحرية 
ما عرفا نوابغ الحطباء والأدياء ¢ : 

أولا الكلمات السحرية الرائعة » وثروة المفردات المنتقاة » المغربلة › 
المصفاة › لما اشتهر من نعرفهم من الكتاب والشعراء والحطباء في الشرق والغرب 
في جميع العصور . وال ردات هي لاكاتب واللطيب والشاعر والروائي والصحفي 
کلالات للصانع . 

وأهم ما في ابلحملة الاسم والفعل » غير أن الفعل قوّتنها وسلاحها وعضلها 
وقد يكون المعنى رصيناً > وقد تكون ابلحملة متينة الركيب ولكن يع 
رخو هريل . 

وهناك أفعال باهتة" صفراء الوجوه » فقير ة الدم » شاحبة اللون . 

وهناك أفعال" تفيض حيوية ودما واحمرارا » قاطعة حادّة »> كسيوف 
شحذما أبدي الصياقاة . 

هناك فرق بن قولك › تقد مت السيارة مسر عة » واندفعت تسابتی الریح ¢ 
وبين : ارتفع صوته ي قاع ودوآی صرت ء وین : سسعته متي فسکت 
وسمعته يمني فأغمضت عنه » وبين : محث الأمر وتقصاه واستجلى غوا 

ر ادں عیابه ¢ وبين : : کر من سوال الشاهد وأمطره ه بالاأسئلة . 

ومن أقوى الأفعال العربية وأشد ها بأساً: ما كان على وزن فعل وتفعتّل 

مشتقا ہما › اذ أن وقعها عل الآذان کوقع البارود الذي تتفجر شحناته »› 
مال ذلك : ترصدت لارجل وتعقّبت خحطواته وتقحّمت المخاطر » وتفهَملت 
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وتحت عنوان « البلاغة العصرية واللخة العربية » يتحدث المفكر الراحل 
سلامة موسى عن ضرورة تطور اللغة العربية ومتابعتها للحياة .. فيقول : 
إن اللغة العربية الي يستخدمها مجتمع حي بجحب أن تتطوّر » ومحاولة تجميد 
اللغة والتزام عبار اتا القدعة » وكراهة إجاد الكلمات الحديدة إنما تعي تمجيد 
الأذهان وعرقلتها ثي التفكير الناجع » ولو أن كتاب العرب القدماء كانوا قد 
التزموا هذا الحمود لقصرت اللغة ي التعبير » ولكن ي اللغة العربية كار من . 
ثلاثة آلاف كلمة رومانية وإغريقية وفارسية › بالاضافة إلى المعاني الحديدة الي 
ألحقت بالكلمات القدعة » فتخصصت الكلمة لمعى معين بعد أن كانت عامة . 
وهذا هو ما نفعله حن الآن فقد خحصصنا : 
الدستور : للنظام الأساسي للدولة 
والخارة : هجوم الطاثرات . 
والعلم : للمعارف الى مكن امتحانا بالتجربة . 
والحامعة : لمجموعة كليات مستقلة في قافتها . 
وبذا التخصص وبإيجاد كلمات جديدة » مرنت لغتنا بعض المرونة 
وخدمت مجتمعنا » ولكنا ما زلنا نلتزم عبارات مقتبسة يعافها الذهن الذ كي › 
ومرجع هذه العبارات تلك البلاغة العاطفية الانفعالية الي تعلمناها وغرست في 


نفوسنا قيمة غير صحبحة للاستعارة والمجاز .. 


فما زالت صحفنا تقول : 


عرض على بساط البحث بدلا من عرض للابحث 
وخحاض غمار القتال بدلا من قاتل 

وحمي وطيس المعركة بدلا من دارت المعركة 
ووضعت الحرب أوزارها بدلا من انتهت الحرب 


۱۱۳ لغتنا الحميلة - ۸ 


وتعزيز أواصر الثقة بدلا من تعزيز الثقة 


وصب جام غضبه بدلا من غضب 
وأطلق سراحه بدلا من أطلقه 
ونتجاذب أطراف الحديث بدلا من نتحدث 


على الرغم من أن هذه الاستعارات والمجازات بمكن الاستغناء عنها دون 
إحلال' بدقة التعبير واكتمال المعى » وعل الرغم من أن با كلمات تحتاج إلى 
جهدٍ كبير لتفسير ها للصغار » مثل : وطيس وأواصر وجام ورحی .. 
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وعن ألفاظ الحضارة ني لغتنا الحميلة : 


ويقول الأديب الكبير حمود تيمور وهو يتحدث عن موضوع الفا ظ 
الحضارة - أي ألفاظ الحباة العامة - وموقف اللغة الفصحى منها : 

إن الكرة الغالبة من ألفاظ الشئون العامة ما برحت أجببية أو عامية »› 
ومصداق ذلك أن نطوف بنظرنا في حجرة استقبال أو أنحاء مطهى أو ني غير 
ذلك ما يتجلى على مسرح الأعين » فيستبين لنا أن الكاتب إذا تشهى و صف 
ما یری م يستطع أن يقع على تسميات عربية دقيقة » فإن راج له الاسم العرني 
الدقيق منعه من استعماله أنه نافر مهجور ..' 

لكن الكاتب على أية حال مضطر أن يصف ما في البيت وما ني السوق » 
ون يتناول ما يدور من أسباب اعيش » وما يستعمله الناس من الأدوات › 
وما يتناولونه في حيانهم اليومية من شئون » ولذلك يبذل الكاتب جهده ويعالج 
مره » فيتخيّل ويتوسل .» ويتصاعب ويتساهل » حينا يصطنع الكلمة الفصيحة 
على حذر » وآنا يقبل من الكلمات العامية ما ليس منه“ يد » وساعة يتخ له 
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اص طلاحا جديدا برشحه للاستعمال » وهو ني قرارة نفسه مضطر ب حیران » 
حاذر ألا يدرك مأربه من الإبانة » وخشى أن ينتقص حظه من الافصاح . 


م يقول تيور : 

ويي هذه المناسبة تحذضرلي كلمة « البيجاما » اسما لذلك الطراز المعروف من 
ثياب المتزل » فهذه الكلمة يسوغ لفظها على ألسنة اللحلق > ولكننا لا نكتبها إذا 
کتیناها إلا کرها › لقد ضاق ما الأستاذ ابراه عبد القادر المازني » وذلك 
على الرغم من انتصار ه للعامية واستخدامه بلحملة من تعبير اما ي كياسة و تلط »› 
فكان إذا أراد التعبير عن البيجامة في معرض بيانه »> استعمل كلمة المنامة › 
ولقيت الكلمة حظاً من القبول » فتناقلها الكتاب . 

لقد زاول جمعنا اللغوي هذه الناحية » وحاول أن يقدم أسماء عربية 
لمسميات تتعلتق بالشثون العامة .. على أن بعضا من هذه الأسماء كتبت له الحياة› 
ولكن ني أفواه الساخحربن وعلى أقلام المستهزئين › إذ وهم الناس أن المجمع 
الرسمي يريد أن ينتزع من الحماهير العامة لغتها الحارية على الألسن › وأن 
يفرض عليها لغة جديدة ليس ها بها عهد » فثارت ألسنة الحماهير لما تألف › 
وأبت ما هو غريب غير مألوف .. 


م يقول : 


روئ لي الراوي عن الأديب البليغ الشيخ عبد العزيز البشري أنه زار بنك 
مصر فكتب متأنقاً يصف المبنى وما إلبه » واجتهد أن يعبر عن أرجائه وأجزائه 
بألفاظ من فصيح العربية » ولم يأذن لكلمة عامية أو دخيلة أن تشوب مقاله إلا 
كلمة « بنك » الي أفلتت منه في عنوان المقال . فلما زار مصانع الغزل والنسيج 
رغب إليه عشاق أدبه ي أن يكتب في صفة هذه المصانع » فوعد ولم ينجاز 
وتمنى أن يستجيب » ولكنه م يفعل خشية ألا تواتيه الكلمات الفصيحة بوصف 
الالات والعدد . 
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وفيما يتصل بالكلمات الريفية يعرض الأستاذ تيمور هذه الكلمات الي 
نستعملها على أا عامية بينما هى ني الحقيقة كلمات فصيحة٠:‏ 

الدوّار . المصطبة . الحرن . القفة . المقطف . الزكيبة . العزبة . النبوت . 
جن قريش . 
وهاتين الكلمتين : 


ر 


خبز مر حرج وصحتها : خبز رحراح 
والمدود وصحتها المذود 


م بقول : 


ألفاظ الحضارة أو كلمات الياة العامة عنوان" مستحدث تتلخص دلالته 
الأوضوعية ني أنه يتناول المسميات الشائعة > الدائرة على الألسن والأقلام » 
ما محتاج إليه الناس ي جمهورهم الکبیر على أوسع نطاق » فهو يشمل المسسيات 
الي بحتويما البيت والسوق › وما عبر عنه اله حيفة السيارة و الكتاب ي 
والإعر اب عن ا وجه عام .. 


وأنا واثتق" أن الوعي اللغوي ابلحماهيري يفرض سلطانه متتجهاً إلى الفصيح 
ما وسعه أن يتتجه » وآن حملة الأقلام ينفذون بتعبير هم إلى مرا كز الاعلام في 
الصحافة والاذاعة وغيرهما » لا يأنسون بالدخيل » بل حاولون أن مجدوا ثي 
فصيح العربية ١ا‏ يسد مسداّه » فهم الآن يقومون ني الحاضر مقام اللغويين 
احص الذين كانوا في الماضي ينحون هذا المنحى » ملرشتحين ألفاظا فصيحة 
تستبدل بالدخيل » بيد أن أولئلك اللغويين كانوا يقدمون ألفاظهم في معرض أ 
البحث والترشيح » أما حملة الأقلام الآن فهم يقترحون الألفاظ ويضعوا 
موضع التنفيذ باستعمامم ها فيما يكتبون .. 
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وهذه مختارات من ألفاظ الحضارة الي يقترح الأديب الكبير محمود تيمور 
إستعماها - باعتبار ها ألفاظا فصيحة - بدلا من الألفاظ الشائعة : 


اللون الأد كن أو القام بدلا من اللون الغامق 

اللون الفاقع بدلا من اللون الصارخ 

الخاذبية الشخصية بدلا من السكس أبيل 

الاستطلاع بدلا من الريبورتاج 

الموسوعة أو دائرة المعارف بدلا من الانسکلو بيدا 

٠ العلامة التجارية أو السمة بدلامن الماركة في (السلع‎ ٠ 

التجارية والبضائع ) أو الاسم 
التجاري 

الحيوب اهوائية أوالفجوات الموائيات بدلا من المطبات الموائية 

السفينةالصهر ية أوناقلةالزيت بدلامن التتكر 

العباءةابلحامعية أو الرذاء ا حامعي بدلا من اإروب الحامعي 

الز جاجة العازلة بدلا من الرأمس 

الحوامة أو العمودية بدلا من اهلیکو یتر 

المحلة أو البذلة ۰ بدلا من البدلة 

السيرة بدلا من الا كتة 

الصدار بدلا من الصديري 

الملفعة أو اللفاع بدلا من الكوفية 

المنامة بدلا من البيجامة 

الشواهق ( جمع شاهقة ) بدلا من ناطحات اأسحاب 

المجالس أو الندوات ٠.‏ بدلا من الصالونات اللحاصة 

اللافتة بدلا من اليافطة 

المتكرات أوالأزياء الحديثة بدلا من النوفو تبه 

عارضة الأزياء بدلا من المازكان 
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اللحمار أو اللفاع 
الشرفة 
المستشرف 
المصراع 
تراس 

المشباف 

قاعة المعيشة 
المهد 
اوسادة 


الأريكة 


النر يات أو المناررات 


بدلا من الريكو 


بدلا من الر تر 
بدلا من الايشارب 
بدلا من البلكون 

بدلا من الراس 

بدلا من الدرفة أو اأضلفة 
بدلا من الر باس 
بدلا من الشنكل 

بدلا من ليفنجروم 
بدلا من رار الطفل 
بدلا من المخد ة 

بدلا من المرتبة 
بدلا من الكنبة 
بدلا من الشيز ونج 
بدلا من الميي جيب 
بدلا من الحردوات 


( خردوات : فارسية الأصل › واللحردة عند الفرس هى ما صغر ودق مز 


الأشياء ) 
البدلات أو الأقراص البديلة بدلا من المار كات والفيش(ي 
الأنديةوالمشاربوغيرها) 
النوبة بدلا من الوردية 
( وهي ساعات العمل الي يوم فيها العامل بأداء واجبه الرسمي ) 
قا هة الكتب بدلا من الكتالوج 
قاعة الضياففة بدلا من السلاملك 
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حرم الدار 
سجل الصور 
الستاعة التلقائية 
الساعة التقو عية 
الساعة التو قيعية 
اليقاتة 
جهاز التسجيل 
التحويلة 


بدلا من الحراملك 


بدلا من الألبوم 

بدلا من الساعة الأوتوماتيك 
بدلا من ساعة بنتيجة 

بدلا من الكرونومار 

بدلا من ااریکوردر 

بدلا من السويتش 


( وي بعض البلاد العربية تستعمل كلمة البدّالة وهى مرادفة للتحويلة) 
مصباح الحائمل أو مصباح حائطي بدلا من أبليك . 
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و تم هذه الصفحات عن ألفاظ الحضارة في لتنا الحميلة بمذه السطور 
للأديب الكبير محمود تيمور » الذي يكاد بكون الوحيد من بين أدبائنا الكبار 
الذي أولى هذا امو ضوع العظم الأهمية عنایته واهتمامه عاما بعد عام < جع 
حصاد ابتکاراته ومقتر حاته وستیاته تي مجم للفاظ الحضارة » قول : 


إن حفَظة اللغة أفراد أو جمعيين قد أبلوا يلاء“ حسنا في مدان مقاومة 
العامي والدحیل من کلمات الحاة العامة وابتداع ألفاظ - فصا تل عل 
الألفاظ العامية أو الأعجمية ¢ ومن ذلك ما اقرحوه من کلمات : 


الوشاح 


القفاز 


بدلا من 
بدلا من 
بدلا من 
بدلا من 


برافو 
الصالون 
الكردون 
الحواني 
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البطلاةة بدلا من الكارت 

المعطفت بدلا من البالطو 

ومن أمثلة الكلمات الاجتماعية الحديدة » اللجنة والمنظمة وافيئة وا مئ سسة 
والرابطة والنقابة .. 

ومن أمثلة الأسماء العسكرية : المدرعة والمدمرة والدبابة والطرادةوالغواصة 
والنسمافة والنفاثة .. 

پل وي ساحة اللعبة الرياضية - لعبة كرة القدم - ملا » جد اللاعبون ٠‏ 


ومن إليهم في تسمية مأ صل بهذه اللعبة من ظواهرها وأدواتا بأسماء عربية ٠‏ 


تغلبت إلى شاو بعيد على مقابلاتما من الكلمات الأجنبية الى اقترنت بتلك اللعبة 
ف طرو ا على حياتنا الحديثة » فكلمة « الفوت بول » فازت عليها ١‏ كرة 
القدم » » وكلمة ( الت » صر عتها کلمة الفرقة أو الفريق > و کذللت کان النصر 
للكلماث العربية ي المباراة بين كلمات اماف تابم والحول والباك والريفري 


وني النهضة الحديثة الي توزّعت البلاد العربية قامت حر كة الاصلاح 
اللغوي أو حر كة الافصاح لمقاومة الدخحيل › وللتعبير عن مقتضيات الحضارة 


وأدواتا ومعانيها . 
هنا » قام صراع ظاهر أو خفي لمحاولة تغليب كلمة على كلمة ما يقر حه 
اللغويون أو يستعمله الكتاب . 


وإذا نظر نا ل نت نتائج هذا الصراع وجد نا ائتلافا واختادفا وجدا ولحل 
وتعددا.., 
وهذه أمثلة من المؤتلف المتوحد » ومن المختلف المتعدد : من المؤتلف 
( أي من المتفق عليه ي ساثر البلاد العربية ) : 


N۰ 


الطيارة ‏ القطار - السيارة - المحكمة - الفندق - البرق - البريد - 
الحواز (جواز السف) - الحقيبة - القفاز ‏ الحريدة - المجلة ‏ الآلة 
الكاتبة - المعهد - الحامعة - الكلية - المستشفى - الصيدلية - الاذاعة . 


ومن المختلف : 


ي مصر يقولون ٍ 
في غيرها يقولون 
ي مصر بقولون 
ي غير ها يقو لون 
في مصر يقولون 
ي بعض البلاد العربية يةواون 
ي مصر يقولون 
في بعض البلاد العربية ولون 
ي مصر يقولون 
٤‏ بعض البلاد العربية يقولون 
ي مصر بقولون 
في بعض البلاد العربية يةولون 
ي مص ر يقوأون 
ي بعض البلاد العربية يقولون 
ي مصر يقولون 
ي تونس مثلا يقولون 
ي مصر يقولون 
ي تونس مثلا يقولون 
ي مصر يقولون 
في بعض البلاد العربية يقولون 


: مواعيد العمل 

: الدوام 

: الاختصاصات 

: الصلاحيات 

: المرسوم 

: الظهير 

: الإظلام 

: التعت 

: مكتبة الأدوات الكتابية أو الوراقة 
: القرطاسة 

: الرقية 

: ارقي 

: اللة (للبدلة) 

: الكسوة 

: المبتكرات (للموضة) 
: حرج الموسم 

: الطريق والشارع ‏ 

: الجادّة والتهلج 

: الفلاجة 

: اراد 
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ي مصر بقولون : التأشيرة ( لحواز السفض) 
في بعض البلاد العربية يقولون : الوسمة 
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فما رأياث أبما القارىء فيما تثير ه هذه السطور ؟ 
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الفصل الرابع 


جديد آقره المجمع 


من بين الموضوعات اللغوية الطريفة الي ناقشها مجمع اللغة العربية في مره 

الأعير ما أثاره بض الأعضا: من أن اللغة م تثيت للفعل « هرب » من المصادر 
إلا المرب والمهرب واهربان » أما امروب فهو مصدر غير صحيح › رغم 
آنه شاع الاستعمال على ألسنة الكثير رن و أقلامهم 

وقد ناقشت بلحنة الأصول - بالمجمع - هذا الموضوع » وراجعت ما ألبتته 
معجمات اللغة من مصادر هذا ل فوجادت في المصباح نصا على اهروب ي 
قوله : هرب هرب هربا وهروبا : 
م انتهت بعد المناقشة الى القرار التالي : 

يذهب بعض الدارسين إلى تخطئة استعمال الهروب مصدراً هرب على 
أساس أن هذا المصدر ليس من بين المصادر الي أبتتها كتب اللغة هذا الفعل .. 

وترى اللجنة استنادا إلى النص على الهروب ني أفعال ابن القطاع وإلى إثبات 
صاحب المصباح له أن استعمال الهروب مصدراً هرب صحيح لا حرج فيه . 
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كما دارت مناقشات ي بعض جاسات المجمع حول الفعل «صمد» ومعانيه 
ومصادره » واتجه معظمها إلى رفض استعماله بالمعى الشائم > واستہدال ألفاظ 
أحرى به كالشّبات .. ونحلاصة الرأي ني هذا أن الثبات بعيد عن معناه » وأن 
الصمود ليس من مصادره › وما معناه يدور بین أصلين : القصد والصلابة »> 
ومصدره الصمد وحده › أما الصمود فلا تعرفه كتب اللغة › ولعله حریف 
السمود.. 

وقد درست بلعنة الأصول هذا الكلام » واستمعت إلى ما نقله الأستاذ مد 
حلف الله - عضو المجمع - عن القاموس والمقاييس » وأيضا ما نقله الأستاذ 
عباس حسن - عضو المجمع ‏ عن ابن الأثير » فرأت أن معى الثبات غير 
بعيد عن الصلابة الي هي أحد أصلي الصمد › آما الصمود فليس من اللحطاً جعلّه 
مصدرآً لصمد » لأن الفعول مصدر قياسي لفعل اللازم المفتوح العين ني بعض 
دلالاته. 

وانتهت اللجنة إلى القرار التالي : 

تخطیء بعض الباحثين استعمال الصمود عى الثبات مصدراً لصمد 
ععنى ثبت بناء على أن صمد مصدره الصمد ومعناه القصد أو الصلابة . 

وقد درست اللجنة ذلك وراجعت ما ني القاموس والمقاييس » وأيضا ما 
ما ذکره ان الاثر « فوقفت على أن معى الثبات غير بعيد عن الصلابة الى 
هي أحد أصلي الصمد ٤‏ كا أن الصمود ليس من اللحطاً جعله مصدراً لصمد ‏ 
ولان الفعول مصدر قياسي لفعل اللازم المغتوح العين في بعض دلالاته . 


¢ ¥ # 
ومن أطرف لمناقشات االغوية الي دارت ني مجمع اللغة العربية مناقشة 
أثارها الأستاذ عمد بجت الأثري عضو المجمع حول القعل أنجب الذي عخطىء 
البعض - ني رأبه - فيستعملونه متعدياً بمعنى ولد › وهذا - ني رأيه - ما 
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تأباه اللغة الصحيحة لأن فيها غير ه.من الأفعال : ولده ونجله ونسله » ويرى أن 
أنجب ني اللغة فعل لازم معناه ولد له أولادجباء . 
وقد عرضت نة الأصول بالمجمع هذا.الرأي .وناقشته » و كان من رأي 
الأستاذ عباس حسن ‏ عضو المجمع - أن الفعل أنجب ذا المعى صحيح 
فصیح يژ يده السماع والقياس . 
أما السماع فقد ورد في شعر من يلحتج به 
وأما القياس فلأن نْب ثلائي لازم > و كل ثلاثي لازم يصح تعديتسه 
باهمزة . 
وانتهت نة الأصول الى القرار التالي : 
عطىء بعض الباحثين استعمال اجب متعدیا بنفسه ععای ولد » في مثل : 
أنجب فلان ولدا .. 
وترى اللجنة جواز ذلك لما بأتي : 
ولا : وروده ي الشعر العرلي في قول حفص الأموي ': 
نجه السوابق الكرام من منجبات ما مهن دام 
وثانیا : ورد ني اللغة نجلب - بضم الحم أي اتصف بالكرم والحسب » 
فإذا قلنا : جب الرجل بإدخال الممزة على هذا الفعل صار متعديا 
وکان معناه : ولد ودا حسيبا کرعا 
ولا مالع بعد ذلك من أن يكون المراد : ولد ولداً .. مطلقاً من باب تعمم 
العاص . وإذن : فالفعل أنجحب كما نستعمله حن صحيح فصيح . 


وي إحدی جلسات مۇر الدورة السابعة والفلاتين لمجمع اللغة العر دة 
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ألقى الأستاذ عبدالله كنون _ عضو المجمع - بحثا طريفا بعنوان الكاف التمثيلية 
عرض فيها لما شاع على .السنة المحاصررن ويي كتابام من نحو قومم : فلان ' 
کسفیر ثل بلاده حر ثيل ۰ 

وبعد أن استعر ض آقوال النحاة في الكاف ومعانيها الي ترد عليها انتهى إلى 
أن الكاف - وهي للتشبمه ‏ قد دراد ہا ما يراد بكلمة « مثل » آي ذات اشخص 
والشخص سه . 

فاذا قلنا فلان كسفير .. فالراد فلان نفسه > وإتما عدلنا إلى هذا التعيير 
صد الكناية الي هي أ بلغ من التصريح . 

أو أن تكون الكاف عى « مثل » فقولنا : فلان كأديب له شهرة عالمية 
معثاه : فلان مثل أديب بنصب كلمة « مثل » على الخال ولعله أن یکو أبلغ 
من قو لا : فلان آدبا . 

وقد درست نة الأصول بالمجمع هذا التعبير » وأيّدت الأستاذ الباحث 
ني أن مثل قولنا : فلان" كسفير » أثر من آثار الترجمة» وبعد مناقشة مستفيضة 
انتهت إلى القرار التالي : 

حجري أقلام الكتاب المعاصرين بنحو قوم : فلان کأدیب > وهو کسفیر .. 

وأا کہری .. الخ . 

وترى اللجنة أن مثل هذا تعبير فصيح حجري على الضوابط العامة وأن 
الكاف فيه للتشبيه أو للتعليل أو زائدة . ۰ 

ومن القضايا اللغوية الطريفة الي ناقشتها بلحنة الأصول بمجمع اللغة العربية : باء 
الجر ودحوطما على المحر وك أو الوذ والرأي الشائع آنا لا تدخل إلا على المتروك .. 

و کان للأستاذ عباس حسن - عضر المجمع ري آخر ډو حه ي هذه 


السطور : 
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من معاني باء الجر أن تكون بمعى كلمة بدل بحيث يصح إحلال هذه الكلمة 
عل الباء كقوله تعالى : أولئلك الذين اشر وا الضلالة باهدى .. 

وقوهم : ما يرضيي بعملي عمل آخر . 

وتدحل الباء على الشى ء المتروك ها ي المغالين اأسابقين . ويصح دحو ها عل 
المأخوذ » فقد جاء ني « المصباح المنير » مادة بدل ما نصه. : 

أبدلته بكذا إبدالاّ : نيلت الأول وجعلت الثاني مكانه . 

وقي حار الصحاح ما نصله ني مادة بدل : الأبدال قوم من الصالحين لا 
تلو الدنيا منهم » إذا مات واحد منهم آبدل الله مکانه باحر . 

وجاء في تاج العروس مادة بدل ما زصه : 

قال علب : يقال أبدلت ال حاتم بالحلقة إذا نحيت هذا وجعلت هذه مكانه . 
وبدلت احاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقة »> وبدات الحلقة بالحاتم إذا أذبتها 
وجعلتها اتيا . 

وهذا مثال آلحر لدحول الباء على الأحوذ هو قول طفيل لا أسلم : 

ودل طالعي نحسی بسعد 

م يبوضح الأستاذ عباس حسن رأيه فيقول : 

هذا ولا فرق بين أن يكون ما تعلق به ال حار والمجرور هو الفعل بدَل » 
وفروعه وما تصرفه منه » أم غيره بقرينة »> كبعض الأمثلة الى سبقت 
و كقول عروة بن الورد : 


" 


فلو أي شهدت ابا سعاد 
غداة غدا بمهجته يفوق 

فديت بنفسه نفضسى ومالي 
ولاآلوك للا ما أطيق 


٩  ةليمجلا لغتنا‎ ۱۹ 


یرید › فدیت بنفسی ومالي نفسه : أي قدمتهما فداء له » وبدلا منه . 

والطريف بعد هذا كله » أن مؤتعر المجمع لم يأخذ بوجهة النظر هذه - 
من أن الباء تدحل على المتروك والأخوذ معا - ورأى أا تتعارض مع الضبط 
الذي يراد للغة › والدقة الى بحب أن تتسم با قواعدها وقوانينها العامة » خحاصة 
وأن الأخحطر ني وظيفة الباء - ني اللغة العربية آنا تدخحل على الروك فيقال : 
بعت کذا بکذا واشتریت کذا بکذا . 

وهكذا يبقى الرأي الشائم ي هذه المسألة هو الرأي الصواب » وهو أن الباء 
لا تدحل إلا على الروك أو المحذوف » فإن قلت مثلا : بدلت السهرة بالنوم .. 

فالنوم هو المتروك أو ال محذوف في هذه العبارة وليس السهر 

وما يذك ر مجع اللغة العريية س بالحر - من بين جهوده ي السنوات 
الأخير ة » أنه فصح کثیر | من الألفاظ المولدة الى شاعت على الألسنة والأقلام 
الحديثة » والى ي کان يبظ ن خحطۇ ها مثل قوم : تكاتفوا على الأمر أي تعاضدوا 
وهی غير مثبتة ي كتب اللغة ومثل : : ساهم فلان ني الأمر أي شارك فيه غيره 
ومثل كامة : التشويش وهى التهويش ني بعض كتب اللغة » أي اختلاط الأمور 
بعضها ببعض . 
والفنجان : لا نستعمله لشرب الشاي أو القهوة . 
وبالكاد : وهي ني الأصل اللغوي : الكأد : أي الشدة » تقول : بالكاد 

استطعت أن أفعل ذلك . 

و كما فصح المجمع بعض الألفاظ فقد فصح بعض المصطلحات المولدة › 

كاستعمال لفظة « أثناء » غير جرورة بفي نحو » تكلم أثناء ابلحلسة أو في أثناًا.. 


۰ 


و كقولمم : فعلت كذارغماعنه .. 
بالرغم منه أو على الرغم منه » بحجة أن حذف حرف ابحر ليس قياسا .. على 
حين أنه بمكن تصويب قول الكتاب على أساس حذف حرف الجر أو على 
أساس أن رغم : مفعول مطلق .. 

و كان قرار المجمع على الصورة التالية : 

يستعمل الكتاب هذا التعبير : فعلت كذا رغم كذا أو رغما عن كذا .. 
والمسموع الفصيح في مثل هذا هو : فعلت كذا على الرغم من كذا أو برغم 
كذا . ويمكن أن يعلل استعمال : فعلت كذا رغم كذا أو رغما عن كذا : 
أن رغم هنا حال مصدر عى اسم الفاعل أو منصوب على تع اللافض 
( أي حذ ف حرف الحر ) » كذلك کن تعلیل استعمال ١‏ عن » مکان « من » 
بن الأولى تنوب مناب الأخحرى » فإن « عن » توافق « من » وترادفها وتكون 
معناها ها صرح بذلك النحاة . 

وعلى هذا یکون قولنا › فعلت كذا رغما نه صحیحا فصیحا . 
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وتساهل المجمع ي جمع فعلة الصحيحة على قعلات وفعلاآّت بالسكون 
وبالفتح على السواء .. كا أقر الملجمع جواز إدخال هل الاستفهامية على ابلحملة 
الاسمية حو : هل هذا الأمر بعجبك ؟ 

والأصل إدخاهما على الحملة الفعلية فقط . 

ومن أحدث ما أقرّه المجمع - تمشيا مع خحطته في إجازة استعمال بعض 
الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب في تعريبهم › وتمشيا مع 
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مقتضيات الحاجة العلمية : هذه الأفعال الى جرى با الاستعمال - لمجىء 
الاشتقاق على وزن عرلي صحيح ولكونه سائغا ي الذوق : 


سے قت 
- 


بسر : وهو مأخوذ من باستير صاحب الطريقة اللحاصة في التعقيم . 
بور : من الباور .. وهو معرب قدعا 
فبرك : من الفابريكة والراد بالفعل : صنع الشيء بواسطة الآلة . 
جبس : من اب حبس ( وهو من مواد البناء ) معرب قدا . 
کهرب من الکهرباء : وقد أقر المجمع تعر یب الاسم . 
دن من الدحان : ر يطلقه المحدثون على التبغ ) والأصل في تعبير 
دخحن : دخحن على إحراقه وهو من قبيل المجاز 
المرسل . 
تحط : يقولون تجلط الدم من الحلطة ( وهي ني الأصل اب لحر عة اللحاثرة 
من اللبن الر'ئب ) تم توسع فيها المحدثون فأطلقوها من باب 
التشبيه على ابلبرعة من الدم إذا تخر وقد اشتقوا منها نجاط 
إذا تخر . ۰ 


بالاضافة إلى هذا كله هذه المختارات من مصطلحات العلوم الملسفيةوالاجتماعية 
اللاأدرية : أي إنذكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة . 
الارتيابية : ( أي مذهب الشكاك ) وهو قول من التزموا الشلك منهجا 
قا نما وحالا مستقرة » فير ددون داتعا بين الاثبات والنفى . 
الاهية : أي مقومات الشيء ومجموع صفاته الي لا يمكن بدونما 
تصوره .. 
الهويّة : أي حقيقة الشىء من حيث ميزه عن غيره . 
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امرض : ماقام بغيره . 

الحصيصة واللخصص والمشخص : الصفة الى یز الى ء وحدده . 
الحليقة : ما عليه المرء من استعداد عقلي أو وجداي 

المعطيات : عجبموعة القضايا المسلمة في علم من العلوم» فهي مساويسة 


# # ¢ 

ومن التعابير الحديثة الي نستعملها الآن ني حياتنا اليومية ألفاظ وترا كيب 
ناقشهاءالمجمع ني جلساته المتعاقبة وأقر صحتها وصوابا .. 

من بينها كلمة التهريج : يقول قرار اللجمع : كلمة التهريج عربية 
صحيحة فقد ورد ني اللغة : هرج بي الحديث أي خلط فيه »> وتستعمل هذه 
الكلمة ني التخليط سواء أكان تخليطاً للإضحال أو ليطا في المنطق والرأي .. 

و كلمة أكوام : يقول قرار المجمع : كلمة آكوام صحيحة جحمعا لکوم ۰ 
فقد ورد ني اللغة ما يدل على أن الكوم اسم جنس يطلق على أ كز من واحد 
وأنٴ مفرده كومة وورد فيها ما يؤخذ منه أن الكوم قد بطلتق ويراد منه الشيء 
الواحد وجمعه أکوام .. 

وني الحديث : حى رأیت كومين من طعام وثياب . 

وها دليل على صحة کوم وجمعه أ کوام . 

كذلك كلمة « الطراز » معى النموذج كلمة صحيحة استنادا إلى ما جاء 
ي شعر حسان بن ثابت ي قو له : 

بيض ˆ الوجوه کر عة" أحسابهم 

شم الأنوف من الطراز الأول 
كذلك تعبير تأكدٴت من كذا . في اللغة : أكدت الأمر فتأكد الأمر 
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والأمر هؤ كد › وآصل المادة معناه : الربط والشد .. 

وبعض الكتاب يقولون : تأكدت من الثي ء وأنا متأ كد منه » وحو ذلك »› 
والصواب أن يقال : تكد لي كذا » أو تأكد عندي كذا . 

ونظر المجمع ي تعبير « وبالتالي » في مالى قومم : «١‏ فعل كذا وبالتالي 
يستحق كذا ». ورأى أنه تعبير دخيل وإن لم يكن خاطئا » واختار المجمع أن 
هجر هذا الأسلوب ويستعمل مكانه : فعل كذا ومن م أو من نة يستحق كذا 
أو يستغنى عنه بالفاء أو يقال : وبالتاو يستحق كذا . 

ونظر المجمع ي تعبير : جاء فورا ودفع الشمن فورا وجاء فور الحين وفور 
الساعة »> ولاحظ أن التعبير المألوف ني العربية جاء من فوره عى جاء وم 
يرج أو جاء من ساعته وجاء على الفور آي لا على الأراخحي . 

ورأى المجمع أنه يصح أن بقال : جاء فوراً ودفع الثمن فورا > على الحالية > 
والفور : هو السرعة وعدم الثراخي . 

ومن أطرف لمناقشات الي سجلتها محاضر جاسات ممع اللغة العربية ي 
القاهرة لعام ٠۹١۸‏ المناقشة حول تعريب المصطلحات الموسيقية »> ومن بينها 
المصطلح برف فقد رأى المجمع أول الأمر أن يوضع له لفظة الملل وه 
أول المطر . 

وعندما تساءل بعض الأعضاء عن أصل كلمة « بشرف » أجيب بأن هذه 
الكلمة فارسية الأصل وهي « بيش راو » م استعملها الترك في لغتهم بتصرف 
قليل فصارت ني لختهم « بشرف » ومعناها إلى الأمام . 

ثم اقترح بعض الأعضاء تعريبها بكلمة المقدمة > فر على ذلك بأن 
المقدمة كلمة عامة تصلح لأي شيء .. ثم أضاف بعض الأعضاء أن الصدر 
الأعظم - في عصر الدولة العثمانية ‏ كان يتقدمه تي مسيره من يسح له الطريق 
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و كان هذا الشخص يسمى بشرويش أي المقدم .. 
وأخيرا » وبعد هذه المناقشة الطريفة » استقر رأي المجمع على تعريف 
المصطلح الموسیقی ١‏ بشرف )» بالمطلع والذي يقابل الكلمةالأجنبة introduction‏ 


* % « 


ومن الطريف أيضا أن أعضاء المجمع كانوا محتلفين حول صجة كلمة « كفء» 
في تعبير من يقول : فلان كفء لكذا » وكان رأي الكثيرين منهم - منذ 
سنوات أا لا تستعمل في لتنا بهذا المعى ( معى الكفاية ) » حى عرض 
عليهم الشاعر الراحل علي الحارم - عضو المجمع ي ذلك الحين ‏ نصا من 
القرن اللحامس يدل على أن هذه الكلمة تستعمل صحيحة ي الكفاية . 

قال ابن الحريري صاحب المقامات » حينما ولي ظهر الدين محمد بن الحسن 
الوزارة للمقتدي مهنا : 


هنيشا للك الفخر » فافخر هنا 

كماقد رزقت مكانا علشا 
وبتً كاابائلف الااكرمين 

لدسّت الوزارة كفا رضتّا 
حمست أعباها افا 

ا اوي الحكم يى صبياً 


وقد ورد هذا النص ني كتاب الفخري ني الآداب السلطانية › والمقتدى - الذي 
كان المهناً بهذه الأبيات وزيرا له - بويع بالحلافة سنة أربعمائة وسبع مسن 
المجرة . 
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م يقول الأستاذ علي الحارم : إن كلمة «كفء » صحيحة فصيحة » يقال : 
فلان كفء لعمله أي عظم فيه 
ومن بين البحوث اللغوية الطريفة الي ألقيت أمام مؤ كر مجمع اللغة العربية 
ما تقدم به الد كتور اسحاق موسى الحسيي عضو المجمع » حول تعريب بعض 
الكلمات الأجنبية الى شاعت ني لغتنا المحكية بحيث تكون دالة على المراد 
بصورة لا تؤديما ما لفظة أحرى » ني دقة دلالتها » مع مرونتها بالصورة الي 
E‏ سه ٍ 
تمكننا من أن نشتق منها ما تتطلبه الضرورة من مصدر وفعل واسم فاعل واسم 
مقعول قياساً على الألفاظ العرببة الأصلية . ومعی هذا الكلام أن نأخذ الكلمة 
الأجنبية فنعر به | ونصوغ منها کلمات عربية تلام الاستعمال . 
مثال ذلك كلمة بنسلين : ولا يمكن ترجمتها أو وضع مقابلٍ ها ئى لختنا › 
وممكننا أن نشتق منها - أي نصوخ منھا کلمات ری فقول 
بنسله » ببنسله » بنسلة > ومبتسل « ومسل .. 
وكلمة بتر : وهي مشتقة من اسم عَلم هو لويس باستير » واللقظة شائعة 
على الألسنة ومكتوبة على زجاجات اللبن المبستر » وهي مما لا حكن 
ترجمته » وکن أن نشتق منها فنقول » بسار » پہستر » بسترة » ومبلستر » 
وميستر > ولا یک ڻ أن تحل لها لفظة عقم لان التعقم هو قتل ما 
ي الشيء من جراثم » بأية وسيلة » في حين تحدث البسترة بغلي السائل حى 
درجة حرارة معبنة . 
کذللك تلیفزیون : وهو اسم شائ شیوعا لا سبیل إلى الغائه وکن أن نشتق 


لھ و سگ 


مله فنقول : تلفز » بتلفز » تلفزةًَ > ومتلفز ومتلفز'. 


و كلمة تليفون : وهي أفضل من لفظة « هاتف » المستعملة ني بعض البلاد العربية 
لان هاتف تستعمل اسما فحسب » ولا بشتق منها فعل» ي حين مکننا 
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أن نشتق من كلمة تليفون فنةول : تلفن » يتلفن » تلفنة > ومتلفن › 
ومتلقن إليه ¢ وجح هذه الألفاظ تدور على الألسنة بيسر .. 

كذللك بلور : يقال ني الكتابة المعاصرة » تباورت الفكرة ثي رأسه » وفكرة غير 
مبلورة .. ويمكن أن يشتق منها فيقال » بلور يبلور بلورة وتباور يتبلور 
تہلورا ومتباور ومتبلور والمعی : صار شفافا كالبلور . 

كذلاف كلمة إسفلت ال مأخوذة عن الانجليزية والمشتقة بدورها من اليونانييسة 
« اسفلتوس » وهي شائعة كلاما و كتابة » ويجوز أن يقال : سفلت الشارع 
يسفلته › مفلتة ومسفايت ومسفتت ععنى وضع الاسفلت عليه . 


وكلمة فبرك يفبرك من ن یری رجت من اببس »› رشن السيارة من 
الشحم » حاء ي المعاجم : شحم القوم أي أطعمهم الشحم . 

وكلمة كهرباء الي بمکن ان نشتق منها فنةقول » کهرب یکهرب مکهارب 
ومکھرب ومتکهرب ٠‏ 


K 4 


وقد علق الد كتور طه حسين - رئيس المجمع - على هذا البحث الطريف 
بقوله : 

إن من حصائص المجامع اللغوية أن تكون بطيئة وأن تكون متمنعة أشدَ 
التمنع قبل أن تتخذ قرارا » فالأناة حير دانما والعجلة من الشيطان » وأحب أن 
اذ کر کم بهذه المناسبة أن كلمة « شيلك » يقال إن أصلها عرني هو « صك » وقد 
استعملت كثيرا عند الانجليز واستعملها الفرنسيون أكثر من خمسين عاما قبل 
أن يقَرّها المجمع اللغوي الفرنسي ويوافق على أن توجد ثي معجمه . 
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ومن الأبحاث اللغوية الطريفة أيضا أمام المجمع » البحث الذي ألقاه الأستاذ عبد 
القادر المغربي عن تنازع اللغات في بعض الكلمات » و كيف أن هناك كلمات 
كثر ة شائعة ني جاتنا وعلى ألسنتنا وأقلامنا » تتنازعها لغات شتى .. فالبعض 
يقول إ نما عربية الأصل » وآخرون ينسيو ما إلى لغات أجنبية .. وهكذا.. ‏ 

من هذه الكلمات كلمة « صو ( 

وهي صفة لارجل المعروف بالز هد والتقشف والعزوف عن الحياة الدنيا › 
واللفظة ‏ منسوبة إلى لس الصوف أو الصفة الى كانت ني المسجد النبوي على 
عهد الرسول الكرم » أو أن الصوي ني الصفا إععنى صفاء القلب من كدر 
العام » فالكلمة على أية حال عربية الأصل . 

لكن علماء اليونان يقولون : إن الصوني كلمة من أصل يوناني › مشتقة 
من كلمة سوفا بمعى الحكمة > كما أن كلمة فيلسوف من « فيلا سوفا » بمعى 

كذلك كلمة « قهوة » لفظ عرني سمى به حب البن المعروف »> مأخحوذ 
اسمه من اسم القهوة الي معناها في اللغة العربية : اللحمرة » اشتقها العرب من 
فعل : أقهى بقهي أي ذهب بشهوة الطعام » واللحمرة والبن مما هذا التأثير . 

والنابخة يقول : وقهوة مزة راووقها خضل 

يقصد بالقهوة : الحمر .. 
لكن علماء الحبشية بقولون : إن القهوة كلمة حبشية مأخوذ اسمها من كلمة 
« كفا » وهي اسم لولاية من ولايات الحبشة هي موطن البن الأصلي » والفر نسيون 
يسمول القهوة café‏ باسم مو طنها الحبشی . 
و كلمة « قانى » من الألفاظ العربية المرّ كدة للألوان وهى تو كد الاون الأحمر » 
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يقول العرب » فهي عندهم كلمة عربية فصيحة لا أثر للعجمة فيها . لك 

يقولون إن « قانى » تر كية الأصل نسبة إلى «قان» إمعى الذم عندهم ء فأحمر 

قان هي عى أحمر دموي .. 
وينكر العرب هذا ور يثبتون أن قانى عرلي مشتق من « القنوء » بمعى الحمرة 

يقال : ية قانية أي حمراء > وقناً لحيته وقناها إذا خضبها بالناء فأصبحت 

حمراء  .‏ م يقولون : إن الكلمة الر كية « قان » بمعى الدم قد أحذت من «قانى» 

العربية . 

و كذالك سارة زوجة ايراد م الحليل » اسم عربي فف الراء من كلمة سارة 
.وهي اسم فاعل من السرور ب أي أن المسمأة بسارة تسر القلوب . ويقول 
العبريون : : بل هي لفظة عربية عففة الر اء ومعتاها السيدة أو الأميرة € 
ومنها soeur anl‏ الفرنسية بمعى أخحت ومتها أيضا كلمة سير « ٣اك‏ » 

أحد ألقاب الشرف ني اللغة الانجليز ية 

ويقول علماء العر بية إن ٠٠‏ قارة » بمعنى القطعة الكبيرة من مطح الكرة الأرضبة 

هي لفظ عرني أصيل من الفعل قر › بمعی ثبت واستقر . 

ويقول الأتراك » بل هي لفظة تر كية أصلها « قره » بمعى الأرض اليابسة » 
وإن العرب قد أخذوا قارة من التر كية كما أعذوا كلمة بوغاز اسما للمضيق 
بين بحريلن من الر كية أيضا » وأصل معى البوغاز ني ار كبة : الحلى 
والحلقوم . 

وهي جميعا أمثلة مذا الصراع بين اللغات حول حقيقة أصل بعض الكلمات 
والمغردات .. فما رأي القارىء في هذا الصراع الطريف ؟ 
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الفصل الخامس 


كيف كانت نظر تهم الى الجمال في لغتنا الجميلة 


معى « البيان » عند القدماء : 


ي مقدمة کتاب «الييان العرلي» يقول الد كتور بدوي طبانه وهو یشرح معی 
كلمة « البيان » في اللغة العربية : 

مادة البيان في أصل استعماها عند أصحاب اللغة تدل على الانكشاف 
والوضوح . قالوا : بان الشي ء يبين بياناً أي اتضح › فهو بين . وأبان الي ء 
فهو بين . وأبان الي ء فهو مبين » وأيشتته أنا أء» أوضحته » واستبان الشيء : 
ظهر » واستبنته آنا : عرفتتله» والتبيين : الإيضاح ٠‏ قال الله تعالى : « وما 
رسا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم » . 

وقال الشاعر عبدالله بن أي رواحة في مدح الرسول الكرم : 

کانت فصاحته بيلف باللیبر 

وي المثل : قد بين الصبح لذي عينين أي : تين . 
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واستخدموا البيان في معى اللَّسّن والفصاحة › وقالوا : فلان" أبيض من فلان 
أي أفصح منه وأوضح بيانا “. 

قال 8 ن 1 : 
ولأنت أجْود بالعطاء من الريان لا جاد بالمططر 
ولأنت أشجع من أسامَة إذ نق عالصرَاخولج فيالذ عر 
ولأثت أبن حين تنطق من للقمان لا عي بالأر 
الريان : السحاب الممتلىء بالمطر . أسامة : من أسماء الأسد 

وجاء بي الحديث الشريف : « إن من البيان لسحرا » » ي معرض الإفحام 
وقوة الحجة والقدرة على الاقناع وإثارة الاعجاب وشدة وقع الكلام في 
النفس . 

على أن إطلاق « البيان » على الفصاحة واللسن إنما هو لما فيهما من الاقتدار على 
الكشف والابانة عن المعاني واللحواطر الكامنة ي النفس › ويكون معناه 
حينئذ مقابلا لمحى العي والحَصّر »› والعجز عن الإفصاح عند الحاجة إلى 
هذا الإفصاح ٠‏ 


عن السجع المطبوع : 

كان للعرب القدماء فنون” من التصرف ي الكلام > و[رساله مسجوعاً 
مرَة » مرسلا أحرى » آنا ميل إلى الالجاز » وآنا آحر يفيض في إطناب 
واسترسال . 


ويظن“ البعض أن السجع الذي التزمه بعض القدماء هو كله مذموم مستكره» 
مصنوع غير مطبوع > مع أن الكثير من آثار البلاغة وعيو نما قد التزم هذا 
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السجع ولم يفقد جماله وروعته .. و غه الأعلى ما جاء ني القرآن الكربم وني 
الحديث الشريف . 
القرآن فريد» : 

م يتنبه علماؤ نا القدماء الذين أنكروا السجع في الةرآن الكرم إلى أن السجم 
القرآني فرید »› تاز بأنه يسحقلق الملاءمة بين المعنى والأساوب أروع تحقيق › 
ويشخضع کلا منھما للآحر ئي إعجاز بين لا ینکر 

ذلاك أن سجعاته متعانقة مع ما قبلها » مستقرّة” ني مواضعها » كفياة" 
بروعة المحنى » وجمال الصورة » واتزان المنطق » وتجانس الرس > وحلاوة 

ومذا » ترشد الآيات إلى فواصلها » ويتوقعها من له عرق" في الأدب 
وذوق .. 

قال زید بن ثابت : : أملى علينا رسول اه ری هذه الاية : ولقد خحلقنا 
الإنسان من سلالة ٣‏ طين جعللناه زرطفة“ ف رار مکین ٤‏ حلا الزطفة“ 
علةة » فخلقنا العاّة ممضنغة » فخلقنا الأضغة عظاما ( فکسو َا العظام ما » 
۴ سے انشاناہ لقا لحر 

فقال معاذ بن جبل : فتبارك الله أحسن الحالقين . 

فضحاث رسول الله » فقال له معاذ : مم ضصحکت یا رسول الله ؟ 

فقال : ہا خحتمت . 

أي أن الآية ختمت فعلا بهذ ه العبارة . 
والحق أن سجعات القرآن الكرم تتاز بخصائص كثير ة أغجزت البلغاء أن 


د لغتنا الحميلة - 


أا نازلة ي موأضعها › ملاة“ لمواقعها بريئة” من لكلف > تتبع فيها 
الألفاظ المعاني » وتنهض خير هوض با تتطلبه هذه المعاني » فلا نقأصˆ 
ولا زيادة ولا تكرار لضرورة السجع . 

یقول تعالی : « قال نوح رب الهم عصوني واتبعوا من لم یز ده ماله وولده 
إلا خسارا.. ومکروامکرا کارا . 

فنجد أن كارا بمعنى كبير » ولكنها جاءت هنا للدلالة على هذا المعى 

ولتحقيق السجع > على حين أن كلمة ( کبیر » وردت ني آية أخرى 

محققة“ للمعى وللسجع معا في قوله تعالى : 

إن ربك يبسط الرزق لن يشاء ويقدر » إنَّه كان بعباده خبيرا بصيرا . 
ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيا كم إن قنلَهم کان 
خحطاً کبیرا «. 

و كذللك جاءت كلمة ١‏ كفار » صيغة مبالغة من الكفر ني آية »> وجاء كلمة 

«كفور » صيخة مبالغة من الكفر في آية ثانية .. 

قال تعالى : وسخر لک م الليل والنهار > وآتا کم من کل ما سألتموه › 
وإن' عدوا نعم اله لا صو ما ار“ الانسان لظلوم كفار (. 

وقال سبحانه : 

ولتن أذقنا الانسان متا رحمة ثم تزعناها منه إتّه ليئوس كفور» ولن 
أذقناه نعماء بعد ضرّاء مستله ليقولن ذهب السيئات عني » إنه لفرح فخور. 

إن من أجمل ما يمير نظام الفواصل القرآنية أنه يتطلب الوقوف على 
روس الآيات لتبرز موسيقاها » وتستريح الآذان إلى سماعها »> کا تستريح إلى 
القواثي الشعرية . 
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فاذا قرأ القارىء سورة الرحمن أحس بجمال الوقوف على رؤوس الآيات› 
وأحس مموسيقى الفواصل حين يقف عليها جميعا ما سى السكون » 
قائلا : 

« الرحمن › علم القرآن > خحلق الانسان » علمه البيان » الشمس والقمر 
بحسبان » والنجم والشجر يسجدان » .. 

فهذه الآبات لم خم بحرف النون عبشا » أو دون غاية معينة » بل كان 
هذا تحقيقا للجمال الموسيقى ني الفواصل › فكانما كانت رؤوس الآيات قوافي 
شعرية تطمنن إليها الأذن > ولجد النفوس لذ ي تر ددها وتوقع هذا ارد د 
بين فاصلة وأخرى 

%» #* *% 

فإذا انتقلنا إلى نماذجالسجع الرفيع في الحديث الشريف طالعتنا هذه المختارات : 

يقول الرسول الكرم : أفشوا السلام » وأطعموا الطعام > وصلوا الأر-حام» 
وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا ابحنة بسلام . 

۰ ويقول ي دعاء له : 


اللهم إني أعوذ بلك من طمع يمدي إلى طبع » ومن طمع في غير مطمع › 
ومن طمع حيث لا مطمع » اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع »› وقلب لا 
مخشع » ودعاء لا يسمع » ونفس لا تشبع » وأعوذ بك من الحوع فإنه بس 
شج ٠‏ ومن اليائ فلم بلست ابطاة + ومن الكل والبخل ٠‏ ومن ان 
ورم » ومن أن أردً إلى أرذل العمر . 

وثي أحاديث الرسول الكريم عبارات تجري عجرى السجع من حيث مراعاة 
الوزن وإن لم تراع فيها القافية » كقوله عليه الصلاة والسلام : اللهم إني أسألك 
رحمة من عندك مدي با قاي » ومجمع با شملي وتلم بها شعي » وترد با 
ألفي » وتصلح با ديي » وتحفظ با غائي » وترفع بها شاهدي » وتز کي 
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ما عملي > وتبيّض ڄا وجهي ۽ وتلهمي ا رشدي » وتعصمي ا من 
کل سوء . 

فإذا جاوزنا عصر النبوة وصدر الاسلام إلى العصر الأموي › رأيّنا 
اللعطباء كذللك يسجعون » ورأينا هشام بن عبد المللك يقول : 

« إا لنعرف الحق إذا نل » ونكره الإسراف والخل › وما نعطي 
تبذيرا › وما منم تقتير ا > وما حن إلا حزان الله ي بلاده »› وأمناؤه علي 
عباده » فان" أذن أعطينا » واذا منع أبيننا » ولو كان كل قائل یصدق » و کل 
ساثل ب بستحق ما جبھننا قائلا » ولا رد دنا سائلا ) . 

كذللك فقد كانت لغة الرهاد والنساك في العصر الأموي - ني الأغلب - 
مسجوعة » ومن شواهد ذلك قول الحسن البصري يوصي عمر بن عبد العزيز : 

واذأكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر ما ني القبور وحصل ما في الصدور » 
وأنت ني مهل » قبل حلول الأجل › وانقطاع الآمل » لا تحکم ني عباد الله 
بحکم الحاهلين » ولا تلك بم سبيل الظالمين » ولا تبلط المستكبرين على 
المستضعفين › فتيوء بأوزارك › وأوزارهم مع أوزارك > وتحمل أثقالك 
وأنقالهم مع أثقالك» ولا يرثك الذين ينعمون با فيه بؤساك » ويا كلون الطيبات 
من دنياهم بإذهاب طيباتاك في آخر تك . . 

وبقول علماؤنا - الذين عنوا بدراسة البلاغة العربية لدى القدماء - إن 
فن السجع قد تلب على أ كر ما أثر عن الأعراب » من كلمات بليخة » وتعابير 
مشرفه . 

حدّث الأصمعي أنه سمع أعرابيا يذ كر قومه فقال : 

كانوا إذا اصطفوا تحت القتام > ومطَرت بينهم السّهام » يشربون 
الحمام » واذا تصافحوا بالسيوف فَغرت فاها الحتوف . 
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وعذلت إعرابية أباها ني إتلاف ماله بالحود فقالت : 

حبس الال أنفع للعيال من بَذل الوجه في السؤال » فقد قل التوال 
( أي العطاء) › و كر البخال » وقد أتلفلت الطارف والتلاد » وبقيت تطلب 
ما ٤‏ ايدي العباد 4 ومن لم حفظ ما دنشعه يوم سره ْ أوشاث أن يسعی فما 
يضره . 

ووعظ أعراني رجلا فقال : 

وشحلك » إن فلانا وان ضحلك إليك .. فانه يضحك مناك » ولنن أظهر 
الشفقة عليك » إن عقار به لسري إليك » فان لم تتلخذه عد وك في علانيتلك» 
فلا مجعله صديقا في سريرتك . 

ويقولون إن هناك فنا من القول اتر م فيه السجع على مط كلام الأعراب 
وهو وصايا الآباء للأبناء > وهو فن قديم عرفه أهل الحاهلية» ومن شواهده ثي 
العصر الاسلامى قول عبدالله ن شداد : 


س لت 


أي بي :ل تر هدن ي معروف › فان الدهر ذو صروف › والأيام 
ذات نوائب » على الشاهد والغائب »› فکم" من راغب قد کان مرغوبا إليه › 
وطالب أصبح مطلوبا ما لديه » وان سمعت كلمة من حاسد » فكن كأن!ا 
لست بالشاهد » وان غلبت يوما على امال » فلا تدع الحيلة على حال » فإن 
الكرم بحتال » والدني عَيّال » و كن أحسن ما تكون ي الظاهر حالا أقل ما 
تكون في الباطن مالا .. 
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“.Z⁄ 
: يا ي‎ 
صحبته زاك › وإن حدمته صاناك » وإن أصابته حصاصة مانك › وإن‎ 
قلست صدّّق قولك » وإن صت شد صولتك » وان مددت يدك بفضل‎ 
مدّها » وإن رأى منلك حسنة عدّها » وان سألته أعطاك » وإن سكت عنه‎ 


إذا نرغتك إلى صحبة الرجال حاجة » فاصحب من إذا 
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ابتداك » وإن نزت بلك إحدى اللات آساك » من لا تأتيك منه البوائق › 
ولا تختلف علياك منه الطرائق ( أي السبل ) »> ولا بخذلك عند الحقائق » وإن' 
حاول أمرا آمرك ( أي : شاورك ) وان" تنازعتما شيشا آثرك .. 
ويروي لنا التاريخ الأدي أن الوافدين على اللحلفاء - ني القديم ‏ كانوا 
يؤثرون السجع ني الكلام » كأن اللعطب الي يلقونما نوع من القصيد .. 
يقول عبد المللك بن مروان وقد دخل عليه العجاج : يا عجاج .. بلغي 
أناك لا تقدر على المجاء .. 
ٍ‌ 
فقال : يا أمير المؤمنين : من قدر على تشييد الأبنية » أمكنه إخراب 
الأحبية. 
قال : فما بمنعك من ذلك ؟ 
قال : إن لنا عزآ بمنعنا من أن نظلم » وان لنا حالما بمنعنا من أن 
نظلم . فعلام أهجاء ؟ 
فقال عبد الملك : لكلماتاك أشعر من شعرك .. فأنى للك عز منعاك من 
أن تظلم ؟ 
قال : فما العم الذي بمنعك من أن تظلم ؟ 
فقال : الأدب المستطرف والطبع التالد .. 


* + * 


ومن بين أدبائنا العرب القدماء - الذين فتنوا بالسجع - من لم بقف عنده 
فحسب » بل إن بعضهم کان يكلف أحیاناً بالبدیع - من‌طباق وجناس 
وتورية - والبديع أدحل في الصنعة البلاغية من السجع .. 
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يقول العتاني اطبا مالك بن طوق : 


أبما الأمير : إن عشير ك من أحسن عشرتك » وإن ابن عمك من عمك" 
حيلره »> وإن قريباك من قرب منك نفعه » وإن أحب الناس إليك » من كان 
أحفهم ىقللا عليك . 

ومن أوضح الدلائل على ذیوع بدعة السجع ٤‏ الةرن الثالث المجري ما 
بتمفل في حرص ابن داود على وضع عناوین الول في بعض که مسجو عة 
حى لقد أصبح السجع ئي ذلك العهد - فنا يۇ لف ويستطاب : 

وهذه نماذج من تلك العناورن الطريفة المسجوعة : 


من کرت لظاته » دامت حسراته . 
العقل عند الهوى أسير » والشوق عليهما أمير 
من تداوی بدائه › لم یصل الى شفائه 

لیس بلبیب » من لم يصف ما به لطبیب 
من طال سروره › قصرت شهوره 

من کان ظریفا » فلیکز عفيما 
ا 
ما عتب من اغتفر ولا أذنب من اعتذر 
إذا ظهر الغدأر » سهل المجر 
من راعه الفراق ملكه الاشتباق 
ما لتق الفراق إلا لتعذيب العمشاق 

من غاب قرینه » کر حنینه 

من قدم هواه » قوي أساه 
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ويروون أن أعرابيا وقف على قوم فمنعوه » فقال : 

الهم اشغنا بذ كرك » وأعذ نا من سخطك » وأولئنا ر أي وأدخلنا) إلى 
عفوك » فقد ضن خلقك برزقك » فلا تشغلتا عا عندهم عن طلب ما عندك > 
وآتنا من الدنيا القنعان ( القناعة ) › وإن كان كثير ها سخطلك فلا حير فيما 


رس خطلت ۰ 
ومن أظرف ما جاء في سؤال الأعراب وطلبهم الحود والعطاء > هذه 
الكلمات : 


ين الوجوه الصباح » والعقول الصحاح » والألسن الفصاح › والأنساب 
الصراح ٠‏ والمكارم الرباح » والصدور الفساح » تعيذني من مقامي هذا ..( أي 
من موقف السؤال والاحتياج ) . 

# # ¥ 

والطريف أن القدماء كانوا يعرفون ما للسجع من أثر ني حفظ الكلام 
والقدرة على روايته 4 وأن الكلام المنثور الحالي من الوزن والقافية صعب الفظ 
والرواية > لذلك فقد كانوا يؤثرون السجع » وبلجأون الى الصنعة ني القوافي 
والأوزان . 

ومن أصرح ما قيل ني تفضيل السجع وإيئاره » ما قاله عبد الصمد بن الفضل 
وقد سئل : لم تؤثر السجع على المناور وتلزم نفسك القواني وإقامة الوزن ؟ 

فأجاب » إن كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقل خلاني 
عليك » ولکي أريد الغائب والحاضر » والراهن والغابر » فالفظ إليه أسرع « 
والأذن لسماعه أنشط » وهو أحق بالتقييد وبقلة التلفت › وما تكلمت به 
العرب من جيد المنثور أكثر نما تكلمت به من جيد الموزون فلم محفظ من 
المنثور عشره » ولا ضاع من الموزون عشره . 
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وهو كلام يدل دلالة صريحة على أن النثر المرسل لم بحفظ منه إلا أقل 
القنيل » آما الثر المسجوع فقد حفظ معظمه بفضل موسيقاه وقافيته . 
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ويضمن الحاحظ - أديب العربية وشيخها الكبير ‏ كتابه : « البيان 
والتبيين » محتارات من بدائع السجع وفرائده » من بينها : 

يقول عمر ن ذر : والله المستعان على ألسنة تصف » وقلوب تعرف» 
وأعمال تخلف .. 

ويقول عبدالته بن عباس : لا عطي من بعصي الرحمن » ويطيع الشيطان › 
ويول البهتان . 

وني الحديث الأثور : يقول العبد : مالي ! وإنما للك من مالك ما أ كلت 


ووصف أعراني رجلا فقال : . 

صغير القدر » قصير الشبر > ضيتق الصدر › لئم النجر (أي الأصل) > 
عظم الكبر » كثير الفخر . 

ونظر رجل من العباد إلى بعض الملوك فقال : باب حديد » وموت عتيد . 
ونزع شديد » وسفر بعيد . 

وقيل لبعض العرب : أي شي ء أحب اليك ؟ فقال : لواء منشور »واب حوس 
على السرير ( كناية عن السيادة ي القوم والسرير هو سرڍر الإمارة والملك ( 
والسلام عليك أا الأمير . 

وقيل لآحر ( و کان قد أمر بقتله فأخذ صي وبطبل في صلاته ) : أجزعت 
من الموت ؟ فقال : إن" أجزع فقد أرى كفنا منشورا » وسيفا مشهورا › 
وقبرا حفورا .. 
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ومن الأسجاع المشهورة قول أيوب بن القرية و كان قد دعي إلى الكلام 
فاحتبس عليه القول : 

قد طال السمر » وسقط القمر › واشتد المطر > فماذا بتتظر ؟ 

فأجابه فى من عبد القيس : قد طال الأرق > وسةط الشفق و كار اللثق 
( اي الندى ) فلينطق من نطق ! 


َة 0 
عن الشر والنظم : 
وړروون أن أحد الوزراء قال لي حیان التو حيدي : 


أحب أن أسمع کلاما ئي مراتب النظم والنر ْ وإ أي حدِ بنتهیان 
وعلی آي شکل يتفقان ¢ وأہما أجمع للفائدة › وأرجع بالعائدة 4 وأدخل ي 

فأجابه بو حيان بقوله : 

انر أصل الكلام » والنظم فرعه › والأصل أشرف من الفرع » لأن جميع 
الناس د ى عامة کلامهم بقصدون انر ْ وا يتعر ضون للاظم بداعية عار ضة 
وسبب باعث . 

ومن فضيلة النبر » أن الوحدة فيه أظهر › وأثرها فيه أشهر › والتكلف 
منه أبعد » وهو إلى الصفاء أقرب » ولا توجد الوحدة غالبة على شي ء إلا اذا . 
کان ذلك دلیلا على حسن الشیء وبقائه » واه ونقائه . 

ومن شرف النر آنه طبیعی › فالإنسان لا ينطق ي اول حاله من بدء طفو لته 
إلى زمان مديد إلا بالنثر المتبدد » وليس كذلاك المنظوم لأنه صناعى › ألا ترى 
أنه داخل ي حصار العروض وأمسر الوزن وقيد التأليف . 
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ومن خصائص التر آنه مث" عن الضرورة > خر" عن الاعتذار > 


والتقديم والتأخير والحذف والتکرير . 

والنتر من جانب العقل > والتظم من جانب الحس » ولذلك دخلت على 
النظم الافة 4 وغلبث عليه الضرورة 4 واحتیج فره إل الاغضاء عما لا جوز 
في انر . 

ولشرف النعر قال الله تعالى : إذا رأيتهم حسبتهم لۇلۇا متثورا . 

فلم يقل : لۇلۇا منظوما . 

وجوم السماء منتترة » وإن كان انتثارها على نظام › الا أن نظامها ني حد 
العقل » وانتثارها في حد الحس .. 

٠‏ وأما النظم فمن فضائله : أنه صار صناعة برأسه » يلع بها على عجائب 
ما اختزن من قوة الطبع » وشواهد القدرة » على حين أن النر مبذول للناطقين 
من خحاصة وعامة . 

وأن النظم لا يكون الغناء إلا به » ولا بحلو الايقاع بغيره › والغناء 
معروف الشرف » عجيب الأثر »> ظاهر النفع في مناغاة الروح واجتلاب 
الطرب » وتفريج الكرب وإثارة الهزة » واكتساب السلوة واد هي العهل .. 
وأن صورة المنظوم محفوظة » وصورة المنشور ضائعة » وأن الشواهد لا 
توجد إلا فيه » والحجج لا تؤخذ الا منه » فالشاعر هو صاحب الحجة . 
ون للشعراء حالبة ليس للبلغاء مثلها » فاذا تبعت جوائز الشعراء في 
مقاما ہم ومجالسهم وأنديتهم وجد نما خحارجة عن الحصر . ١‏ 
ورعا لوحظ أن التوحيدي دافع عن النر ا ن 
ولعل سر ذلك أن التوحيدي كاتب مفكر وئاثر بلیخ ¢ كانه '.. ر 


يعرف القدماء علم البيان بأنه العلم الذي يعرف به يراد المعى الواحد 
بطرق مختلفة ني هضوح الدلالة عليه . 
ومعنى الاختلاف ني الوضوح أن يكون بعض” هذه التراكيب أوضح 
وقد تفن الشعراء من قد في إيراد المعى الواحد بطرق عتلفة »> فهم 
لحو مناد بالکر م والشجاعة والفضيلة والعقة ¢ ولکنهم تخذون زذلاك 
أسالیب متعد ده وطر قا عحتلفة › ټدل“ عل كتنهم من تاحرة البيان درم 
يصناعة البلاغة العرية . 
فعندما نطالع شعر المتني مثلا » نجد فيه الكثير من فنون التعبير البياني عن 
المعى الواحد بأساليب وطرق متلفة » يقول مثلا في صفة الكرم : ۰ 
ل أعرف اللير إلا مذ عرفت فو 
: ولد الود آآد عند مولله 
ويقول مرة أخرى في وصف ممدوحه بالکرم : 
تمقتالورا حاتا ولوعقلرا 
لكنت ني الحود غااية امل 
وني المعى نفسه بقول : 
يا من ألو به فيما أُوسَلّه 
ومن أعوذٌ به مها أحاذره 
ومن توهمت أن البحر راحته 
جوداً» وان“ عطاباها جواهره 
وبقول أيضاً : 
لا تطاين کر ما بعد رؤیته 
إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا 
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ویول : 
ون سجایا جوده مثل جسوده 
سحاب على كل السحاب له فخ 


¢ # «+ 


عن التغويف : 
ومن أبرز معالم المحمال ي لغتنا الحميلة ما سيه التتدماء بالتفلويف » وهو 
جمال التقسيم والتقطيع الموسيقي . ويقولون-إنه بجيء كثيرا ني شعر البحاري 
لما تميز به من تدفق الطيم ورقة التعبير وده‌ائة الأسلوب وأناقة الديباجة وصفاما 
وتاي الكلمات وتواز ما في أجراس مطردة عذبة > مطربة كوسواس الحلي 
وهدیل الحمام وشذو العادل . 
وقد عرفوا التغلويف بأن بوني في الكلام معان متلانبمة ي جمل متقاربة 
المقادير أو مستو بتها ٠‏ 
يقول البحري : 
: حبیب قد لج ف المجر جداًا 
وأعاد الصدود من" وأسسدى 
E 9~ wk‏ ر 2 . 
يتابیى منعا وبنعم إسعافا 
ويدنو وصلا ويبعدا صدا 
أتر اي مستبدلا بك ما عشت 
بديلا أو واجداً منك تشد 
حاشر لله أنت أف ألحاظفا 
چ هه س 3 لھ ړت 2 
وأحلى شكلا . وأحسن قدا 
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ويمفلون للتغوبف أيضا بهذا البيت من شعر ابن زيدون : 
ته : أحتمل ٴ واحتکم: صر وع : هن“ 
ودل :أخحضع »وقل': أسمع و : اطم 
ومن هذا التقطيع الموسيقي إيقاع أسماء مفردة على سباق واحد » بحيث 
بکون کل من هذه الأسماء له معی قالٌم بذاته › نما یکون على أکېر قدر من 
اسن .. 
يقول المتني : 
بم التعلّل » لا أهل” ولا وطن 
ولا ند" ولا كأس” ولا سكن 
ومثل تنسيتق الصفات : أي أن يذ كر الشىء الواحد بجملة أسماء أو 
جملة صفات متوالية »> كقوله تعالى : 
ر هو الله الذي لاله إلا هو الللكف القدوس السلام المۇمن المهيمن العريز 
حبار المتكبر سبحان الله عما يشر كون» . 
أوقوله تعالى : « يأيما .النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيرا > وداعيا إلى 
الله بإذنه وسراجا منیرا) .. 
ومنه قولحم : فلان" حسن السيرة » نقي السريرة » طب الأعراق » كريم 
الأحلاق » زاهر الحسب > حميد الشمائل » كثير الفضائل . 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة 
۰ سکرنا بہا من قبل أن يخلق الكرم 
يقولون لي صفها »› فأنت بو صفها 
خر" ٤‏ أجل“ عندي بأو صافها علم 
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صفاء ولا ماء”» ولطف ولاهوئ 
ونور ولا نار » وروح ولا جم 


عن التلميح : 

ومن لوان الحمال ني لغتنا الحميلة ما يسميه القدماء «بالتلميح »» وهو 
عند البديعيين إشارة الشاعر أو الكاتب ني فحوى كلامه إلى آية أو حديث أو 
قصة أو حكمة أو مثل أو مسألة علمية أو غير ذلك نما يكون لطيف الموقع › 
جليلل القدر » عظم الفائدة . وقد يجيء ني صورة الأحاجي والألغاز على ألسنة 
ذوي اللسن والذكاء والألمعية واللحواب الحاضر والمغاكهة والتند ر » مما هو 
حفیق أن بمحفظ ویروی ويژثر . 

يروون أن السري الرفاء كان من مداح سيف الدولة الحمداني » فجرى 
يوما ني مجلسه ذكر المتني » فبالغ سيف الدولة في الثناء عليه وتكربعه » فقال 
الرقاء - و كان يغار من تفوق المتنى وعظمة شاعريته - : أشتهى أن بنتخب 
الأمير قصيدة عن غرر قصائده لأعارضها » فيتحقق بذلك أنه أر كبه في غير 
سر جه .. 

فقال سيف الدولة : عارض" قصيدته القافية الى مطلعها : 

لعينيك ما يلقى الفؤاد ومالقي 

وللحب ما م يبق مني وما بقسي 

قال الرفاء : فقرأت القصيدة فلم أجدها من جيلد شعر المتنى › غير أني 

رأيته بقول فيها : 


10۹ 


بلغت بسيف الدولة النور رتبة 
. 3 6 . » 
انرت ہا ما بین غرب ومشرقٍ 
إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق 
أراه غبار ی ٤‏ قال له المحق 


وعجبت لقدرة سيف الدولة على التلميح . 
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عن التذييل : 
ومن أجمل ما يشير إليه علماء البلاغة العربية - وهم يتناولون تراثنا الشعري 
بالدراسة والتأمل والتحليل - ما يسمونه « بالتذييل » ويعنون به إطلاق الشاعر 
للمثل أو الحكمة عتم پا بیته الشعري فیکون له وقع عمیق وصدی قوي ي 
النفس والقلب » كا يكون أسرع إلى تر كيز المعى المطلوب وأنفذ في إيصاله 
وتبلیغه . 
يقول أبو فراس الحمداني : 
هون علينا ي المعسالي نفوسنا 
ومن عخطب الحساء لم يلها اهشر 
ويقول أبو الطيب المتني : 
وحيد" من الحلاآن في كل باسدة 
إذا عظم المطلوب قل المساعد 
بذا قضت الأيام ما بين أهلها 
لھ e‏ و 
مصائب قوم عند قوم فوائند 
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وما أيسر أن نتعرف على هذه الحكم الثلاث الي تسري مسرى الأمثال 
واي اختتمت با الأبيات السابقة ما أكسبها جمالا وروعة »> وجعل لحتامها 
وقعا جليلا » ترتاح له الأذن › وتز له القلب والعقل . 

ويقول الشاعر القديم - وجميع أبيات مقطو عته ختومة ذا التذييل البديع 
الذي يتضمن مثلا أو حكمة : 


بحبرني من طرفه لظاته 
5 لے ت َ‫ س I»‏ 
وهل بي الورى من لا يحيره السحر 
س چ 2 و‌ ٠‏ . 
أری منه جمراً مضرما ي جواحي 
وکل محب لي جواحه جنر 
لقد عيل ني الأحزان صبري كله 
ومن حالف الأحزان خالفه الصيرٌ 
عقت وقلي ضاع ف العشقى سره 
am #‏ و‌ ٍ 
وي اي قلب يجمع العشى والسر ؟ 
ويلاحظ البلاغيون أن بعض الشعراء قد يتفننون ي التذييل » فيأتون ني 
البيت الواحد مثلين أو حكمتين : 
يقول لبيد : 
ألا کل شىء ما خلا الله باطل 
وکل نيم لا عالة زائل 
ويقول أبو فراس الحمداني : 
و a‏ ا س 
ومن لم يوق الله فهو مضيع 
ون 2 . . و 
ومن لم يعز الله فهو ذليل 


١١  ةليمحلا لغتنا‎ 1۱ 


وقول ا مني : 
اع مكان ني الدانا ظهرُ ساببح 


ويقول : 


٤ 
وکل أمریء يوی الحميل سسس‎ 


عن التغابر : 


ومن ألوان الحمال في لغتنا الحميلة ما يسميه البلاغيون « بالتغاير » »> وهم 
أن يغاير المتكلم الناس فيما عادتمم أن بمدحوه فيذ مه › أو يذموه فيمدحه 
ولمذا قیل إن التخادر هو سين القبيح وتقبیح الحسن . ویضربون له مثا 
ببيي منصور الفقيه في تريين الموت : 
قد قلت إذ مدحوا الحياة وأسرفوا 
ني الموت ألف فضيلة لا تعرف 
منھا أمانٌ لقائه .. بلفائه 
وفراق كل معاشر لا ينصف 
ويروون أن يى البرمكي قال لعبد الماك بن صالح الماشمي : أنت حقود .. 
فأجابه : إن كان الحقد عندك بقاء امير والشرَ > فإلهما عندي لباقيان . 
فقال بحري : ما رأيت أحداً احتج" للحقد حى حسته غيرك ! 
ومن نماذج « التغاير » الرائعة خحطبة الامام علي بن أي طالب كرم الله 
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وجهه - في مدح الدنيا وتزيينها على غير عادة من يذمها › يقول فيها : ٠‏ 
إن“ الدنا دار صداق لمن صدقها « ودار عافية لمن فهم عنها »› ودار 
موعظة لمن اتعظ ہا > مسجد أحباب الله ومتصلى ملاثكته » ومهبط وحي 
الله » ومتلج ر أوليائه » اكتسبوا منها الرحمة » وروا منها ابحنة . 
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عن التکرار : 


ومن ألوان البلاغة الى شغلت علماء البيان وجماعة الأدباء والشعراء في 
العصور الماضية ما يعرف باسم « التكرار » وهو دلالة اللفظ على المعنى سردا 
لتا كيد غرض من أغراض اکم أو المبالغة فيه . 

وهو لون من البيان يتسم بالىراء والترف واللحصوبة » إذ لا يكفي أن 
يكون سياقه حلو الألفاظ › بارع الأساليب » جميل الأخيلة » صادق الأداء › 
بل لا بد له وراء ذلك - من ثروة ف الأنغام وغى ف الألحان وخصوبة ٤‏ 
الفواصل والقواي . وهذا التكرار بستحب كثيرا ي مقام الغزل والتشبیب 
كتكرار اسم المحبوبة « لبى » ثي هذا البيت لقيس بن ذريح : 


ألا ليت لبى لم تكن لي خلة 
ولم تلقي ‹ لبی » ولم در ما هيا 


وتتضح ظاهرة التكرار بصورة أشمل في هذه الأبيات لابن المعتز 


لساني لسري كتوم كتوم 


کے 


ولف_ظ سحور رخےم رحسے 
و م 
فدمعي عليه سجوم سجوم 
وقد مجيء هذا الک رار في مقام المدح أو الفخر أو الرثاء » للتنويه بالممدوح 
أو المحدث عنه > والإشادة بذ کره » کقوٴل الساء ۽ في أخيها ١‏ صخر ¢ ° 
ون صخرا لولانا وسيدنا 
وإ صخرا إذا نشتو لحار 
ومن نماذجه الرفيعة ما جاء ني القرآن الكربم » يقول تعالى : 
« والسابقون الأولون أولئك المقربون في جنات النعم » 
« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما 
اتقو وآمنوا وعملوا الصالحات م اتقوا وآمنوا .. » 
ولو تأملنا مواضع التكرار ني القرآن الكرم لوجدناه على احتلاف فنونه 
ما اقتضته البلاغة الرفيعة ووقع موقعه من الصياغة المحكمة وأساليبها العالية » 
فنزل منز لة السام والقبول من امزاج ج العري والطبح_ العرلي والذوف العرني ٠‏ 
الک رار ي الذ > کر ورد للتخويف أو التهويل أو لجح وما إليها 
ل تعالى : الحاقة ما الحاقة » وما أدراك ما الحاقة 
ويقول تعالى : القارعة ما القارعة » وما أدرالك ما القارعة . 
ویقول تعالی : كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون . 
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ومثلها تكرار الآية الكرعة : « فبأي آلاء ربكما تكذبان » ني سورة 
الرحمن . 


عن ترديد الأصوات وحن الرس والإيقاع : 


ويلاحظ علماء لغتنا الحميلة أن العرب القدماء تفننوا في طرق ترديد 
الأصروات ي الكلام حی بکون اه نغم وموسیقی › وحی يسر عي الآذان 
بألفاظه > كا يسترعي القلوب والعقول إععانيه » ما يدل على مهار هم في نسج 
الكلمات وبراعتهم ني ترتيبها وتنسيقها » والمدف من هذا هو العناية بحسن 
الرس ووقع الألفاظ ني الأسماع > بحيث بصبح البيت الشعري أو الحملة من 
الكلام ¢ أشبه يبفاصله مو سقية > متعد دة النغم » حتلفة الألوان > يستمتع ما 

بقول تعالى : « ويوم تقوم الساعة» يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة »: 
كلمة الساعة جاءت في هذه الاية مرتين › وها معنى محتلف في كل مرة › في 
المرة الأولى معناها : يوم القيامة » وي الثانية تدل على جزء محدد من الزمن . 

ويقول الشاعر : 

ما مات من كرم الزمان » فإته 

حا لدی يى بن عباداله 

فالمقابلة هنا بين مات وميا زادت البيْت جمالا . 

م كلمة « بيا » الى جاءٽ مرتين › مرة كفعل عى يعيش والأخرى 
ھی بی اسم الممدوح الذي يتو جه اليه الشاعر بالحطاب . 

ویقول تعالى : 
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والتفت الساق بالساق » إلى ربلك يومئذ المساق . 
ويول تعاٰی : 
وهم ينهوٴن عنه ونون عنه . 
إن البكاء هو الشفاء من ابلحوى بين ابحوانح 
فهذا التقابل بين كلمات : الساق والمساق 
ينون وبنأون 
المجوى والحوانح 
يدل" على مباغ العتاية الموجهة إلى تردد الأصوات ني الكلام » وما يتبع هذا 
من إيقاع موسيقي تطرب له الاذان وتستمتع به الأاسماع . 
ومن هذا الحمال البديعي ما بجيء على صورة تقسيمات موسيقية كأن' 
توي چ شري یا ررر بدلا من قافية واحدة › ما یزید ي موسبقی 
الشعر ویغنشيها وجعلها أوقع وأشد" ايرا . 


موف على ت 9 : 


ص 


وأجل » أمل 


ويقول آبو عام 
دی" معت »> بالل 
f‏ منت 


لله مرتقسب ي الله مرتغب 


YT 


ويقول شو 


تسرب تي الدموع فقلت ولي 
وصفتق ني الضلوع فقلت ابا 


نلا حظ أن هذن النموذجين يتضمنان - بالاضافة إلى القافية الأساسية 5 
قافية أخرى داخلية » إذا أتقنت كان هما وقع آموسيقيٴ جميل . 
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عن التعبير وعلاقته بالطبع : 


ولقد تفرد نقادنا الأوائل بالكشف عن كثير من القيم الفنية والنفسية الي 
ما تزال حتى اليوم تضي ء الطريق أمام التذوق الأدي » والتعرف على أسرار 
البلاغة واللحلق الفى في لغتنا الحميلة . 

من ذلك التفات واحد منهم هو أبو الحسن اللدرجاني بي كتابه « الوساطة » 
إلى الارتباط بين التعبير وطبلع صاحبه » وهو التفات يكشف عن ذكاء 
وحساسية فريدة » وتعرف على آثر الحالات النفسية والذهنية والحسدية في قوة 
الشعر و ضعقه e»‏ يقول الحرجالي : 


١‏ وقد كان القوم بختلفون ني ذلك وتتباين فيه أحوالهم > فیرق شعر 
أحدهم »> وبصلب شعر الاأخر ويسهل لفظ أحدهم » ویتوعر منطق غيره › 
ونما ذلك محسب الطبائع وتركيب الحلقى » فإن سلاسة اللفظ تتيع سلاسة الطبع › 
ودماثة الكلام بقدر دماثة اللحلقة » وأنت تجد ذلك ظاهراً في أهل حصرك وأبناء 
زمانك » وترى الحاني منهم كر الألفاظ معقّد الكلام وعر اللحطاب »> حى 
إناك رعا وجدت ألفاظه في صورته ونغمته وي جرسه ومجته . ومن شأن 
البداوة أن تحدث بعض ذلك › ولأجله قال الني مي : « من بدا جفا » . 
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ولذلك تجد شعر عدي وهو جاهلي“ أسلس من شعر الفرزدق ورَجَز 
رؤبة وهما إسلاميان › لملازمة عدي الحاضرة وبعده عن جلافة البدو وجفاء 
الأعراب » وترى رقة الشعر أكر ما تأتيك من قبل العاشتق المسم 
والغزل امهالكف ( فإٍذا اتفقت لى الدماثة واأصباية وانصراف الطيع لل 
الغزل فقد جمعت للك الرقة من أطرافها .. » 


PFP ¥ 


عن اللفظ وا معى : 


ويصور ابن رشيد القير واني ي كتابه ١‏ العمدة » العلاقة بين اللفظ والمعى 


فیقول : 


« اللفظ جسم وروحه العنى » وارتباطه به کارتباط ارح بالحسم » 
بضعف بضعفه ویقوی بقوته » فإذا سلم المحنى واختل , بعض اللفظ كان 
نقلصاً للشعر وهلجنة عليه » كا يعرض لبعض الأجسام من للل وما 
أشبه ذلك » من غير أن تذهب ااروح > وكذلك إن ضعف المعى واختل 
بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ » كالذي بعرض للأجسام من المرض» 
فان اختل المعنى كله وفسد » بقي اللفظ مواتاً لا فائدة فيه » وإن كان 
حسن الطلاوة ني الس . کا أن ايت م بنقص من شخصه شيء في رأي 
العین إلا آنه لا ينتفع به ولا بفید فائدة » وكذلك إن اختل اللفظ جماة 
وتلاش لم يصح له معى » لأنا لا جد روحا ي غير جسم . » 


وي موضع آخر من کتابه > وتحت عنوان « المطبوع والمصنوع » بقدم 


ابن رشيق تلخيصا أو للموضوع فيقول : 


إن الشعر ر ا أقسام : 


س 


المطبوع : وهو الذي ينبعث عفو الحاطر بلا كلفةٍ ولا صنعة . 
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والمصنوع : ويجعل له أقساما : 
ما وقعت فيه « الصنعة » من غير قصد ولا تكلف » كأنواع التشبيه والبديع 
وما وقع فيه « التصنيع » : أي وأجدت فيه الصنعة عن قصد ولکن بلا 
تکلف مفسد . 
- وما وقع فيه التصتح : أي وجدت فيه الصتعة بتكلف شديد . 


# # # 


عن الموضوع وما يلانمه من موسيقي : 


عندما نتأمل النماذج العالية والرفيعة من الشعر العرلي فإننا نتوقع في موسيقى 
ألفاظ شعر الغزل والحب شيعا غير الذي نتوقعه في وصف معركة أو ني هجاء 
أو ٤‏ مو ضوع سیاسی حماسی «. فالشاعر المجيد بتخیر من قاموس اللخة أصاح 
الألفاظ لعانيه › وأنسبها للتعبير عنها به 

وحاول الشاعر أن تکون موسیگی ألفاظه حين بطرق المعى العتيف غيرها 
في المعاني الهادئة الرقيقة > وکا قم علماۇ نا المعى إلى عنيف ورقيق > فقد 
موا الحروف أيضا إلى قسمين : أحدهما ينسجم مع المعنى العنيف » والآخر 
يناسب المعى اأرقيق اهادي . 

ويقولون إن أنسب الحروف للمعاني ي العنيفة هي : 

إالحاء والقاف وابجم والضاد والطاء والظاء والصاد . 

وسنجدها كثير ة التكرار ني هذه الأبيات من شعر البارودي من قصيدة له 
رفخر فیها بہأسه و شجاعته فيقول : 

وحر من الميجاء خضت عبابه" 


ولا عاصم . إلا الصفيح ١‏ 


۹ 


تطل به حمر المنابا وسودها 
توستطتله ‏ وليل بالحيل تلتقي 
وبيض" الظبا ني اهام تبدو وتغأرب 
. . . ت ُ ت 5 
فما زلت حتی بیسن الكر موفهي 
لدى ساعة فيها العقول تغب 
( يقصد بالصفيح المشطب : سيفه المصقول ) . 
بینما يرق" البارودي ویصبح شاعرا آحر ي معانیه وحروف کلماته » حین 
يقول ي موضع آخر - والموضوع هنا رقيق هامس - فهو غزل ووجد 
وصبابة .. يقول : 


فإن كنت لي عونا على الشوق فاستعرٌ 

لعينلك دملعاً فالبكکاء مریسح 

وإلا فدعي من هديلك وانصرف 

فليس سواء باذل” وشحيح 

فموسيقى الأببات الأولى أعنف منها ني الأبيات الأحرى » كا أن نسبة 

شيوع الحروف الى تدل على العنف أوفر بكثير ني أببات القصيدة الأول منها 
في المقطوعة الثانية . 


¥۰ 
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الفغصل السادس 


من كنوز لتنا الجميلة 


« اليتيمة ) 
لدوقلة المشبجي 


من عيون ترائنا الشعري الزاخر بالكنوز » صا شعرية رائعة » استشعر 
القدماء روعتها وأصالتها وتفر دها فأطلقو | علیها اسم « اليتيمة » أي الي لا شبيه 
ها ولا نظير . وقد ظلت اليتيمة عصورا طويلة مجهولة النسب » لا يعرف اسم 
شاعرها الحقيقي . 

فمن قائلِ هو الشاعر العباسي : علي بن جبلة» الذي قتله المأمون ني أول 
القرن الثاني المجري › 

ومن قائل هو الشاعر العباسي الذي اشتهر باللحمريات والمجون أبو نواس »› 
وإن القصيدة تحمل بصمات شاعريته وفنه . ومن قائل بل" هو دوقلة المنبجي › 
وهو شاعر لم تتحدث عنه کتب الأدب ولا يعرف له شعر سواها » أما « منبج » 
هذه الي ينتسب اليها الشاعر فهي بلدة بالشام نشا فيها من الشعراء : أبو تام 
والبحري وأبو فراس الحمدالي وغيرهم من أعلام الشعر والبيأان . 

وأخيرا ‏ ومنذ عدة سنوات ‏ عر على النص الكامل لليتيمة أي نسخة 
مخطوطة من المقامات توجد ني اند منسوبة إلى دوقلة .. وهكذا لم تعد اليتيمة › 

و « اليتيمة » تنطق بشاعرية شاعر أصيل مقتدر » تفنن ي وصف عيوبته 
( دعك ) » فلم برك شيعا منها إل وقد و صمقه أد ق وصف وأجمله ¢ وکأنه 


¥ 


بذك يقم صورة للجمال كنا تعشقه العري القدم وحی ليخيل لقاریء 
القصدة ة أنه يتأمل أوحة“ فاتنة أبدعتها ريشة رسام مبدع . 


رسع الشاعر ني لوحته الفاتنة جسم حبوبته »> ووجهها » وشعرها » وجبينها › 
وجيدها وزندها ومعصمها وغدائرها ونظرامما وكل نبضة من نبضانما » ولم 
يفت أن يصف ذهوله وإطر اقه أمام هذا المشهد الراثع من مشاهد الحب وابحمال 
قدم ا عل ارس می ایل پوب فی هواء صب ووجدا ؛ ولکه بز 
عزة وإباء وشموخا » وجل نفسه عن ارتكاب الدنايا والصغائر 

يستهل" دوقلة قصيدته بمخاطبة الطلول - شأن الشعراء القدماء ني استهلاهم 
التقليدي للقصيدة العربية - وسؤاها هل لديما جواب لا جس به نفسه ویجیش 
ډه وجداله : 

هل بالطلول لسانلر روا 
م تقل بعد وقفته على الأطلال إل عبوبته « دعد » فيقدم ها هذه الصورة 
الوصفية الفاتنة : ۰ 
فى على د د » وما خلقت 
إل لحر تلهفي 
ييضاء »> قل لبس الأدم اء 
الحسن » فهو لمحلده | جل دأ 
ويرين فوديها إذا حسرت 
ضاي الغدائر فاحم” جعدا 
فالو جه مئل الصيح_ مبيض' 
والشعر مثل اليل مسو 
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5 و‌ 3 
وکأتہا سقیت ترا ها 


.۰ سے سے لو هھ سە 
ھ 
فادا لنوء یکاد ند 

س 


ثم ينتقل دوقلة إلى وصف العلاقة بينه وبين حبوبته » نها علاقة أخذ ورد ء 
وجزر ومد » لكنه مع ذلك قانع" بأقل القليل .. قانع حى بمجرد الوعد : 
إن" لم يكن وصل" لديك لناًا 
يشفي الصبابة » فليكن وعد 


\Vo 


قد کان أورّق وصلکم زا 
فذوی الوصال > وأورق الصدً 
لله أشواقي إذا ازحت ۰ 
دار" بنا » وطوا مسو 
إن تتهمي > فتهامة" وطي 
أو تنجدي » یکن" هوى حد 
وزعملت أنك تضمرين لا 
ودا » فهلا ينقع الود 
وإذا المحب شكا الصدود › ول 
لختصها بالود" > وهي على 
مالا ثحب ¢ فھک ذا الوجد ١‏ 
وي ختام « اليتيمة » تنتفض نفس الشاعر العري با حمله من روح الفروسيه 
والتمرد أنفة وعزة وكبرياء . . إنه هنا في مقام الحديث عن تفسه > والتفاحر 
بأخحلاقه و صفاته › وقيمه العربية التبيلة : 
ولقد علمت بأني رجل" 
ني الصالحات أروح أو أغدو 
سم" على الأدنى ومرحمة" 
وعلى الحوادث ابت جلد 
مبتجلبب ثوب العفاف > وقد 
۰ غفل الزقيب وأمكن الورٴد 
ومجانب فطل القبيح » وقد ٠‏ 
٠‏ وصل الحبيب » وساعد السعد 


« قمر في بغداد ) 


لابن زريلق البغدادي 


وهذا شاعر قتله طموحه » يعرفه دارسو الأأدب ومحبوه » لکنهم لا يعرفون 
له غير هذا الأثر الشعري الفريد يتناقله الرواة » وتعنى به دواوين الشعر العرلي . 
فإذا ما تساءلنا عن الشاعر »> وعن سائر شعره » فلن نظفر من بين ثنايا الصفحات 
بغير بضعة سطور » تحكى لنا مأساة الشاعر العباسى «ابن زريق البغدادي» الذي 
ارتحل عن موطنه الأصلى ني بغداد قاصدا بلاد الأندلس › عله جد فيها من 
لين العيش وسعة الرزق ما يعوّضه عن فقره » ويترك الشاعر أي بغداد زوجة" 
بها وحبه كل الحب » ولص ها وتخلص له كل الاخلاص › من أجلها 
يهاجر ويسافر ويغترب » وني الأندلس بجاهد الشاعر ويكافح من أجل نحقيق 
الحلم لکن التوفيق لا يصاحبه › والحظ لا يبتسم له »> ومرض »› ويشتد به 
امرض › م تکون مهايته ي الغربة . 

ويضيف الرواة بعلداً جديدا للمأساة » فيقولون إن هده القصيدة الى لا 
يعرف له شعر سواها وجدت معه عند موته سنة أربعمائة وعشرين من المجرة › 
يخاطب فبها زوجته » ويؤكد حبله ها حى الرمق الأخير من حياته » ويرك 
لنا ‏ حن قراءه من بعده خلاصة أمينة » التجربته ‌ الغربة والرحيل › 


۷۷ لغتنا الجميلة - ١١‏ 


من أجل الرزق » وني سبيل زوجته الي نصحته بعدم الرحيل فلم يستمع ها » 
وهو ي ختام القصيدة نادم .. حيث لم يعد ينفع الندم أو مجدي .. متصدع 
القلب من لوعة وأسی حيث لا أنيس ولا رفيتق ولا معين . 

والمتأمل في قصيدة ابن زريق البغدادي لا بد له أن يكتشف على الفور رفة 
التعبير فيها »> وصدق العاطفة » وعمق التجربة . فهي تم عن أصالة شاعر 
مطبوع له لغته الشعرية المتفردة ›» وخياله الشعري الوثاب › وصياغته البليغة 
المرهفة . والغريب ألا بكون لابن زريق غير هذه القصيدة › مثله كمثل دوقلة 
المبجي الذي ل تحفظط له كتب تراثنا الشعري غير قصيدته « اليتيمة » . وهكذا 
استحق الشاعران فضل البقاء والذ كر - ني ذاكرة الشعر العرلي كله بقصيدة 
واحدة لكل منهما › وبالقابل » ما أكثر الشعراء الذين لا تعيهم ذاكرتنا 
بالرغم من أنهم سودوا مثات الصفحات وتركوا عشرات القصائد وزحموا 
الدواوين والمكتبات ! 


يقول ابن زريق البغدادي ي مستهل قصيدته حاطبا زوجته : 
لا تعذليه » فإن العمذل بولعه 

قد قلت حقا » ولکن ليس يسمعه 
جاوزڙت ف أومه حدا اض به 

من حيث قدت أن اللوم ينفعه 
فاستعملي الرفق في تأنيبه > بدلا 

من عذله » فهو مضي القلب موجعه 
قد كان مضطلعا بالطب عله 

فَضيقت خطوب الدهر أضلعه 
يكفيه من لوعة التشتيت أن له 

التوی کل يوم ما يروعه 


۱۸ 


لکنھہ کلفرا صا » فلست ری 
لکنهم وا حر ا ر و 
مسر زقا وسوی الغايات تمنعه 
١‏ ¢ 
والحرص ٤‏ الرزق - والارزاق قد قسمت ‏ 


س ھگ 


بغي ألا إن بغي للمرء يصرعه 
والدهر يعطي الفى - من حيث إمنعه - 


إرثاً » وعنعه من حيث يطعا 


بشت اب یق اة عب اق إل نداد سیت زوجت اني رکه 
دون أن يستمع إلى نصيحتها » إلا ملكته الي أضاعها ولم بحسن تدبير ها : 
أستودع الله ني بخداد لي قمراً 
بالكرخ » من فلك الأزرار مطلعه 
ودعته » وبودّي لو ودعي و 
صفلو الحياة وأتي لا أودعه 


وي رواية اخری : 


( کم قد تشفع بي يوم الفراق ضحی 


لا ا کذب الله » توب الصبر منخرق" 
عي بفرقثه ٤‏ لكن ارقعه 
ت ٠‏ س هه ٠‏ 
ني اوسع عذري يي جنايته 
این عنه » وجرمی لا يوسعه 
وي رواية اخری : 
ر كذاك من لا يسوس الملك بحلعه) 
ومن غدا لابا ثوب النعم بلا 
شكر عليه »> فإن الله تزع 
وي ختام القصيدة يتحدث ابن زريق عن واقع الحال في الغر ية » بین الى 
واللوعة › والألم والندم » وهنا ينفسح المجال للتأمل » وينطلق اللسان بالحكمة 
الي تفج رها التجر بة » ويشرق القلب بالدموع : 
اعتضت من وجه خلى عد فر قته 
كأساً أجرعٌ منها ما أجرّعه 
كم قائل لي ذقنت البيْن » قلت له : 
الذنب واله ذنى » لست أدففمه 
ألا أقسْت فكان الرشد أجمعه ؟ 
لو أنبي يوم بان الرشد أتبعمه 


1۸۰ 


إثي لأقطع أيامي »› وأنفد ها 
بحسرة منه ي قلي تقطعه' 

من إذا هجم النوام بت له 
بلوعة منه س ليلي لست أهجعه 

لا يطمان لحني مضجع” » وكذا 
ليطا له مذ بشت مضب 

ما كنت أحسب أن الدهر يفجعي 
به » ولا أن ي الأيام تفجه 

حتی جری ابن فيما بيننا بيد 
عسراء » نعي حظي وتمنعه 

قد کنت من ریب دهري جازعاً فرقاً 
٠‏ فلم أوق الذي قد كنت أجزعه 

بالله يا منزل العبش الذي درست 
آثاره » وعفَّتً مذ بنت أربعه 

هل الزمان معيد” فيك لتنا 
أم الليالي الي أمضثه ترجعه 

في ذنة الله من أصبحت منزله 
وجاد غيثا على مغناك يمرعه 


علا بان اصطباري معقب فرجاً 
فأضيق” الأمر ان فكرت أوسعه 


فما الذي بقضاء اله يصنكّه ؟ 


ت 


لابن الرومي 

وهذه مغنية خحلدها شاعر . 
, أما المغنية فهي « وحيد » أشهر مغنيات العصر العباسي وأبعد هن صيتا 
وأکٹرهن جمالا وفتنة . اجتمع هما الصوت الرخيم والحسن البديع » فتمتّت 
صورتها على أحسن وجه : لمن يرى ولمن يسمع .. 

وأما الشاعر فهو ابن الرومي › أشعر شعراء العصر العباسي کله » وان یکن 
أقلًَ الشعراء حظا من عناية التاريخ الأدي وإنصاف النقاد والدارسين قدامى 
ومحدڻين » حى کان الکتاب الذي ألفه عنه الأديب الراحل عباس عمود العقاد 
دراسة نفسية منهجية جامعة › وضعته أي مكانه من مسيرة الشعر العرلي ٤‏ 
وأنصفته من عنت التاريخ وتجاهل التأدبين . 

وصلت لنا صورة ابن الرومي - الشاعر الفذ - ي إطار من لوحاته الشعرية 
البارعة وقصائده الممتائة فا ذا وسحاة متدفقة »> وکان أقصی ما تقوله عنه 
كتب الأدب إِنه شاعر هجاء م يَسْلَم' أحد من لسانه » برع ٤‏ وصف أمور 
الحياة الدنيا وشئو نما السوقية > ألا ترون ابن المعتر, اللحليفة الشاعر - وهو 
يصف املال بأنه زورق” من فضة أرهقته حمولة" من عنرر « بینما يقنع ابن 


الرومي بوصف خباز يتفن ي صلع رقاقه على النار. ! 


\AY 


وهمذا » فقد بقي ديوان ابن الرومي حتى اليوم شبه مفقود أو مفتقد › 
اللهم إلا بضعة فصول منه حققها ونشرها المرحوم كامل كيلالي . 
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ويلحب ابن الرومي مغنية عصره الذائعة الصيت » الفاتنة ابحمال > وم 
بها وجنداً وعشقا » وترتجف ذا الحب ريشته الساحرة اللهمة » فيفان ي رسم 
أوحته الشعرية الفريدة عن « وحيد » » والقصيدة احدة من عيون قصائده › 
تنطق بقدرته الحارقة على التصوير والتجسيد » والاستقصاء البارع اليقظ ني 
تناول التفاصيل الدقيقة » وأصالته الشعرية الى تتفجر بها كلماأته وموسيقاه › 
بينما يتحدث هو عن ١‏ وحيد » حديث العارف اللمبير المحيط بكل أوصافها 
وحالاما .. 
يمول ابن الرومي : 
يا خيليي تيلمتلي وحيد 
۰ ففؤادي بها معي عبيد 
غاد" زاما من الغصسن قد 
ومن لظي مقلتان وجيل' 
وزهاها من فرعها ومن الحداين 
ذاك السواد والتوريد 
أوقد الحسن نارّه ني وحيد 
فوق حا ما شاته تخدید 
ما لما تصطليه من وجنتيلها 
غير ترشاف ریقها تبرللد 
م بجيد ابن الرومي بلط هذا المدخل لعرض عاسنها ومفاتنها أي بساطة 
آسرة وسهولة متنعة .. فيقول : 
وغرير بمحسنها قال صفهسا 


قلت : أمران هين وشديد 


AY 


يسهل القول إا أحسن الأشياء 

طراً ويعسر التحديد 
شمس دجن › كلا المنيرين من شمس 

وبدر من لورها يستفيد 
تتجلى للناظرين إليها 

فشقي مسنها وسعيد 
ظبية" تسکن القلوب وترعاها 


3 س ر 
وقمرلة ها تعغرلند 


ويصل ابن الرومي إلى ذروة الابداع الشعري عنادما برسم بردشته المقتدرة 
هذه الصورة الوصفية لوحيد وهي تغي هنا جد لونا من التناول الشعري لا 
مثيل له ثي شعرنا العربي كله .. بينما الشاعر العاشق التفنن » يرسم كل 
خحالحة من خوالحها وحركانما الصوتية هدوءاً وانطلاقاً سلطا وقلْضاً »> وعيط 
بکل حرکة وسکنة من حرکانہا وسکناتما : 
من سكون الأوصال » وهي تجرد 
لا تراها هناك » تجحظ عيلن" 
لك منها › ولا يدر وريد 
من هدو > ولیس فيه انقطاع' 
وسجو ِ 
مد ئي شأو صونا نفس" كاف ' 
کأنفاس عاشقهاا مديد 
وأرق الدلال والتلج منه 
وبراه الشجا فكاد يبيد 


وما به تسد 


A4 


س ص 


فلها - الدهر - لا مستزید _ 


وني خحتام هذه اللوحة الشعرية الرائعة > يكشف ابن الرومي النقاب عن 
مدی حبه لوحید »› وعملق تعلق بها » فهو لا يستمع لنصيح, يلومه يي هواها 
بعد أن نملكه هذا الهوى وسد عليه كل الاتجاهات : عن ينه وعن شماله 
وقدامه وخلفه .. فأين منه امغر ؟ 


ثم إن هذا هوى الذي یر بطہ ہہا دائم الشجد د .. دام المنح والعطاء : 
وحسان,ٍ عرض ل قلت َهللا 
عن ور فحقها التوحسد 


حلستلها ٤‏ العيون حسن" وحرر" 
فلها ٤‏ القلوب وحبلد 


ضل عنه التوفيق والتسديد 


هو ي القلب » وهو أبعد من جم 
الريا > فهو الريب البعسد 


ل حيث انصرفت عنها رفيق" 
من هواها » وحيث حلت قد 


\A0 


. وس 
عن يي > وعن شمالي » وقد امي 
وخلفی ¢ فاین عله احد 
أم ما كل ساعة جديا ؟ 


) عیون انها ( لعي ن اهم 


وهذا شاعر جيء ذکره کثراً ني كتب الأدب والراث العرلي » عندما 
دروون حکارته الط ريفة وقد وقف لأول مرة بين يدي الطليفة العباسي امتوكل › 
مادا > وهو الشاعر البدوي القرشي الفصيح المطبوع > فلم قسعفه قرحته 
بأجمل من هذا الكلام يقوله للخليفة : 


أنت كالكلب ني حفاظك للود وكالتيلْس في قراع اللحطوب 


أنت كالد لو » لا عدمناك دلوا من کار اللا > كبر الذانوب 


ويدهش الحاضرون أي مجلس الحليفغة من هذا الشاعر الذي بمدح اللحليفة بأنه 
كالكلب ني حفظ الود » وكالتيس ني مواجهة المصاعب والأحطار »› وكالدلو 
الذي يحمل المياه ويجلبها - كثيرة الذنوب - أي غزيرة من قاع البر . 

لكن الحليفة « المتوكل » لا يغضب > ولا تصيبه الدهشة › وإنعا يدرك 
بفطرته بلاغة الشاعر ونبل مقصده وخشونة لفظه وتعبيره » وأنه لملازمته البادية 
فقد أتى بمذه التشبيهات والصور والتراكيب .. ثم هو يأمر للشاعر بدار جميلة 
على شاطىء دجلة > ھا پستان بدیع > يتخلله نسيم الطيف يغذآي الأرواح » 
قريب منه » حیث حرج الشاعر إلى علات بغداد يطالع حركة الناس ومظاهر 
مدنيتهم وحضار مم وترفهم ويقي الشاعر « علي بن الحهم » مدق من الزمان 
على هذه الخال »› والأدباء والعلماء يتعهدون عجالمته وغاضرته م پستدعیه 


۱۸٨ 


الحليفة وينشده الشاعر قصيدة جديدة .. فتكون المغاجأة .. قصيدة من أرق 
الشعر وأعذبه... يقول مطلعها : 
عيون المها به بين الرصافة والحسسر 
جلبن اهوی من حيث أدري ولا دري 
ويصيح المتوكل : انظروا كيف تغيّرت' به الحال » والله لقد حشيت عاه 
أن يذوب رقة ولطافة . 
ذلك هو الشاعر البدوي النشأة ء البخدادي الاقامة : علي" بن الحهم » الذي 
عاش ني منتصف القرن الثالث الهجري » وذاعت شهر ته وملأت الفاق بفضل 
قصيدته الرائعة « عيون المها » الي يقول فيها : 
عيون للمها بين الرصافة والحسر 
جلبلٰن الهوی من حيث أدري ولا أدري 
أعدأن لي الشوق القديم › ولم أكن 
سلوٴت »و لکن زد ان جرا على جہر 
سلملن » وأسلمتن" القلوب » كنا 
تشك بأطراف المنقفة السر 
خليل » ما أحلى هوى » وأمره 
۰ وأعرفتي بالتلو منه » وبار 
عا یتنا من حرمةر ھل علمتما 
أرق من الشكوى وأفئى من المجر 
وأفضح من عيلن المحب لسره 
ولا سیما إن أطلقت عبرة نجري 
بصف علي بن لهم حواراً دار بین حبوبته وصاحتر ھا تستحٹها على 
وصاله ولقائه » وکیف أنه استمع إلى هذا الحوار وشارك فيه مدافعاً عن نقسه 


ہم التشهیر فی شعره بم © 


\AV 


فقول : 
فقالت هما الأخحرى : فما لصديقنا 
معتی»وهل ي قتلله لك من عذار 
صليه » لعل الوصل يحييه » واعلمي ۰ ۰ 
بان أسير الحب في أعظم الأمسر 
وأيفنتا أي سمعت › فقالتا : 
من الطارق المصغى إليلنا ولا ندري ! 
فقلت : فى إن شئتما کم الهوى 
وإلاً فخلاع الأعتة والمذار 


ص 


على ته یشکو ظلوما وبُختَها 
عليه بصليم البشاشة والإشر 
فقالت : هجينا »قلت : قد كانبعض ما 
ذكرّت » لعل لش يدفع بالشسر 
ثم دار الزمان دورته › وانقضت عصور وعصور › وحدث أن التقی شاب 
وامرأة جميلة على جسر الرصافة » وأراد الشاب أن بعلن - ي لغة حفية ‏ 
عن إعجابه وصبوته › فقال ها : 


فردت عليه المرأة قائلة : ورحم الته أبا العلاء المعري ! 

أما الراسخون ني العلم بتراثنا الشعري فيقولون : لقد أراد الشاب ببذا 
القول أن يذ كرها بقصيدة علي بن ابلحهم : 

عيون للها بين الرصافة والحسسر 


جلين هوى من حيث أدري ولا أدري 


AA 


وأرادت المرأة الحميلة بر د ها أن تذ کر ه بقول أي العلاء المعري : 


أيا دارها اتيف إن مزارها 
قريب ولكن دون ذللف الأهوال ! 


المؤنسة لمجنون ليلى 


ما شاعرنا هذا فهو أشهر المحبين ي تاريخ أدبنا العرلي .. قدرمه وحديثه : 
قيس بن الملوح › أو هو بتعبير آخر أشهر الشعراء العذريين قاطبة : مجنون ليلى .. 


ومن بين ديوان مجنون ليلى تستوقفنا قصيدته ١‏ المؤنسة » » ليس لأنما كا 
تقول مصادر شعره أشهر قصائده فحسب » ولا لأنما أطول قصيدة أنشدها 
وواظب عليها » ولا لأا - كا يقولون ‏ كانت أقرب قصائده إلى قلبه › 
لا لو بنفسه إلا وأنشدها - ومن هنا كانت تسميتها بالمؤنسة لكثرة ما آنست 
المجنون بتر ديده ها وإنشاده أبيانما جموعة أو متفرقة - ليس لكل هذه الأسباب 
نتخير قصيدة المؤنسة من ديوان المجنون > ولكن لأا لموذج رفع لاشعر 
العذري ‏ ااذي ازدهر ني المجتمم الاسلامي الأول ني بادية الدجاز وأطرافها 
زمن "لافة الأمويين الذين نقلوا عاصمة الدولة ومركز 'هنمامها إلى دمشق 
مخاتفين للبادية الفراغ وراحة البال - ولقد عبر هذا الشعر العذري لدى 
أعلامه الكبا. : جميل بثينة وكثر عزة ونصيب وقيس بن ذريح الذي يعرف 
باسم « جنون لبنى » وابن الد ميلنة وأي صخر المزلي » عبر عن عاطفتهم 
المشبوبة » الى لا تتطلع إلى متع -صييلة » فقد دانوا يسمون بها موا جلى ني 
اعتزازهم با والتضحية ي سبيل الإبقاء عليها با يستطيعون بدله من جهد 
وآلام ومعاناة الحرمان من الظفر عبيبام » بدافع الأزهد في المحرمات وتقوى 
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.. لقد دفعهم الحرمان إلى التسامي > ولا یتاح" مثل هذا التسامي إل للصفوة 
ت تۋمن بم روحية وخلقية تبلور بہا عاطفتها » فا حب العذري حبا عف 
أنه حب حرم المتعة اللحسدية »> وهو عاطفة صادقة لأنه یدوم ویستمر ویبقی 
على الرغم من الحرمان .. م هو بعد ذلك جب پتسامی فيه صاحبه › لأنه 
حرص فيه على الم الانسانية والمثل العليا > ولا وقف عند جرد الحسرة والندم 
على الحرمان » ا رمان من متع الحب ووصال الحبيب . 
ني ضوء هذه السطور نستطيع أن نتأمل قصيدة « الموّنسة » رائعة مجنرون 
لبلى » باعتبارها عوذجا صادق التعبير والتصوير لحقيقة هذا الحب العذري > 
ولعمق مكابا.ة العا العذري وتساميه بعاطفته المشبوبة وشعوره الصادق 
ووجده المبرح . 
يقول قيس بن الملوح : 
تذكرت ليلى » والسنين اللحواليا 
وأيام لا تخشى على الهو اهيا 
ويوم كظل الرسح قصَرت ظله 
بى ء فلهاني › وما كنت اسیا 
فيا ليل كم من حاجة لي مهمة 
إذا ج کم بالليل ل أدر ماهيسا 
فما أشرف الأيفاع إلا صبابة 
ولا أنشبٌ الأشعار إلا تداويا 
وقد ممع الله الشتيتيئن بعدما 
يظتان كل الظن ألا تلاقيا 
ثم مضي قيس ي قصيدته المؤنسة » لنطالع من خلال أبياتبا نسيجا شعريا 
كما » غاية أي الرقة والعذوبة » تعمره" روح بدوية أصيلة » تكسبه رصانة 


۱۹۰ 


وصدقا »> وبعدا عن النكلف وخاوا من الصنعة » إنه نسيج شعري يزخر بصدق 
العاطفة وروعة التصوير وحرارة الوجد والميام .. ولا بعلك قارئه إلا أن يتعاطف 
معه » ويتأثر بما محمله من لوعة وحنين » وشجن وأمى . 
يقول قيس : 
حى الله أقواماً بقولون إننا 
وجدا طرا!. الدهر للحب شايفا 
خليلي > لا واه » لا أملك الذي 


ولا الصبح » إلا هجا ذكرها ليا 
ولا ميت عندي ها من سَمية 

من الناس إلا بل دمعي ردائيا 
فن" تنعوا ليلى وتحموا بلادها 

عل فلن تحموا على القوافيا 
م يقول جنول بي عامر : 


أحب من الأسماء ما وافق اسْها 

3 2 
ولم أَرَ مثلينا حلبلي صبابة 

أشدً على رغم الأعادي تصافيا 
یلان ل ڏرجو اللقاء »> ولا ترى 

خليليئن إلا يرجوان اتلاقيا 


۹۱ 


وإني لأستحييك أن تعرض للمى 
بوصلك أو أن تعرضي ني المى ليا 

فآنت الى إن شئت أشقيلت عيشى 
. وإن" شعت بعد الله نعلت بالا 

وتي لأستغشي وما ي تعسة 
خالا منلك بلقى خاليا 


ص 
2 


ذ کت نار شوټي ئي فؤادي › فأصبحت 
) ما وهج مستضرم ني فؤاديا 
معذابي > لولاك ما كنت هالا 
أبيت سخين العيلن حرّان باكيا 
معذ بي > قد طال ودي وشفي 
هواك › فيا للناس »> قل عزاثيا 
وقائلة »> وا رحمتا لشابه 
ّ فقلت : أجل » وارحمتا لشبابيا 
وددت على طيب المياة لو أنه 
راد ليلل اعرا من حياتيا 
ألا يا حمامات اراق أعنني 
يقولون ليل بالعراق مريضة 
فيا لبتي كنت الطبيب للمداويا 
تمر اليالي والشهور » ولا أرى ِ 
غرامي ها يزداد إلا تاديا 
و في ختام هذه القصيدة الطويلة دعاء صادر من الأعماق » وبكاء صادق 
للنفس » ففي مثل هذا الحب العذري المحوهج : إما ليلى وإما الفناء : 


۹۲ 


فیا رب إذ صرت ليلى هي المى 
فزني بعينيها > كا زتها ليا 
على مئل لبلى يقتل المرء تفلسه 
۰ وان كنت من ليلى على اليأس طاويا 
خليي إن ضتوا بليلى » فقربا ) 
لي النعش والأكفان » واستغفرا ليا 


¥ * ¥ 
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نار لیل للشهرزوری 


ويقودنا الحديث عن ليلى ي الشعر العذري إلى « ليلى » الي هام بها الشعر اء 
المعصوفة في قصائد من عيون الشعر الصوي › وإذا كانت ليلى في شعر العذريين 
صورة إنسانية حية نابضة الملامح والقسمات » فما لدى المتصوفة رمز للحقيقة 
الكبر ى › وللذات الالمية » ولعى الوجود وغايته › إا صورة لاعشق الأسمى › 
حين يبلغ الشاعر المحعصوف أرقى درجات السمو الروحى وأسناها » عندثذ 
وتحد العاشق با معشوق فيما سيه المحصوفة مرتبة الحلول .. 

وفرق" كبير بين الشعر الصوني ذا المعى والشعر الديبى بصورة عامة . 
فتراثنا العرني بتلىء بصفحات كليرة تمل هذا الشعر الدينى سواء كان 
موضوعه الإهيات أو النبويات أو مقامات الأولياء أو المناسبات الدبنية » على 
نحو ما جد ني شعر البوصيري أو الحصري أو البرعي وغيرهم . فهذا الشعر 
الدیی بظل ني جوهره شیئا آخر تماما » تلف ني طرائقه وأساليب تناوله 
و صوره ومعانيه عن الشعر الصوفي عند أعلامه : کالحلاج وان عرلي وان 
الفارض والشهرزوري .. وغيرهم . 

والقصيدة الي نقدمها الآن › واحدة من عيون هذا الشعر الصوني» إن م 


۳ ` لغتنا الجميلة _ ٠۴‏ 


تكن ني رأي الكثيرين من المهتمين بر اثنا الأدي قصيدة القصائد الصوفية .. أا 
شاعرها فهو ضئيل الحظ من الشهرة وذيوع الصيت بين الأدباء والمأدبين » 
ذللك هو عبدالله بن قاسم الشهلرزوري .. الشاعر العام > والأديب الثقة » 
والمحدث البارع الحكم .. 


وأجمل ما ني قصيدته ١‏ نار ليلى » آنا تسج على منوال غير مألوف ني 
شعرنا العرني عامة والشعر الصوي خاصة › لذلاف فقد بقيت على الرغم من 
تعاقب القرون عليها فريدة الطابع والسمات » بل لقد تركت تأثير ها عميقا في 
الكثير من باذج الشعر الصو بعدها .. 
يستهل الشهرزوري قصيدته بوصف ابتداء الرحلة ‏ رحلة البحث عن 
الحقيقة المطلقة .. عن معشوقته » عن ليلاه » لقد حرج إليها ليلا لعله بهتدي 
إلى نار ها ومع صحة يۇلسوڭ وحدته ويبد دون وحشته : 
معت نارهم وقد عسعس اليل ومل الحادي وحار الدليسل 
فتأملتتها » وفكري من البيلن عاليل” ولاظ عيي كليل 
وفؤادي ذاك الفؤاد المعتى وغرامي ذاك الغرام الدخيل 
ثم قابلتها وقلت لصحي هذه التار نار ليلى فميلوا 
a.‏ . وو 
فرموا نوها لحاظاً صحیحات فعادت خواستاً وهی حول 
مم مالوا إلى الام وقالوا ما رأيْت أم تخييل 
ت و‌ هھ د و . ۶ 
فتجنبتهم وملت إليها واهوى مركي وشوي الزميل 
ومعي صاحب أتى يقتفي الآثار والحب شأنه التطفيسل 


لس م 
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م بہسط الشهرزوري من خلال تصويره الشعري البارع > وخياله الصوي 
المحلق » يبسط تصويره الفذ لسيرة الحب والوجد » بلوغا إلى حيث الحقيمة 
الكاملة واليقين المشرق » بعد أن قادته شواهد الحال وظن أن النار الي أضاءت 
له سوف تيل : 


۱4٩ 


فدنوًنا من الطلول فحالت زفرات من دوا وعویل 
قلت من بالديیار ؟ قالت جریح" واس مکیل" وقتيل 
ما الذي جت تبتغي ؟ قلت : ضيف جاء يبغي القرى › فأ ن التزول" 
فأشارت بالرحب دوك فاعقرها »> فما عندنا لضيف رحیل” 
من آتانا ألقى عصا السير عنه» قلت : من لي بذا » وكيف السبيل” 
فحططنا إلى منازل قوم صرعتلهم قبل المذاق الشمول 
ومن القوم_ من" يشير إلى وجد تبقى عليه منه القليل 
قلت : أهل فوئ سلام علیکم ي فؤاد عنکم بكم مشغول 
۾ يزل حافز" من الشوق حدو ي إلیكم > والحادثات تحول' 
جت کي أصطلي > فهل لي إلى ناركم هذه الغفداة سبيل 
فأجابت شواهد الحال عنهم کل حد من دونما ملول 
نارفا هذه تصي ء ن يسر ي بلیل > لکنا ۷ تیل" 
هذه حالنا » وما وصل العلم إلينا » وكلٴ حال حول ! 


وكيف تنام العين ؟ للأبیوردی 
من بين شعراء تراثا العربي ‏ في العصرين الأموي والعباسي - شاعر ۾ 
تلتفت إليه كتب الأدب » ولم يعن به النقاد أو الدارسون » بالرغم من أنه ي 
لی شرا دی العري أصالة وموهبة › واقتدارا على المعاني المبتكرة والتوليدات 
لدقيقة > فضلا عن جزالته المتميزة ونقسه الشعري الممتد .. 
هذا الشاعر هو بو المظفر عمد بن أحمد الأبيوردي المعاوي الأموي 
العبشمي المتوفيً في ٠١‏ ربيع الأول سنة حمسمائة وسبع وخمسين من المجرة › 
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يث صل سيه بأي سقيان ن حرب بن أمرة ن عد شمس جد الحلفاء الأموبين ٤‏ 
وقد كان الأبيوردي معتزا بهذا النسب » لا ينساه ولا يكتمه » ولا محجم عن 
مواجهة خلفاء بني العباس به » ولا أن يفاخرهم به ي حضر هم .. 
والمتأمل في شعر الأبيوردي جد أنه رمز فذ لاعتزاز الشاعر بنفسه وبقيمته 
ويإنسانيته » ويتعرف على نفس كبيرة تلىء كبرا وطموحا .. وکأنہا نفس 
المتنى الشاعر العرني الكيير .. قول الأبيوردي : 
تنکر ٺي دهري > وم يدر ني 
& ه ت 
أعز وأحداث الرزمان تبون 
فبات ريي الحطب كيف اعتداؤه 
وبت أريه الصبْرَ كيف يكون 


.. کان شعار ه الداّم أن يقول الشعر تعبير ا عن نفسه وترجمة عن أدبه وتأ كيدا 
لقدراته ومواهبه ٤‏ لا یرید به جاها ولا عطاء من أحد : 
ول أنظم الشعر علجلبا به 
ول أمتدح أحدا من أرب 
ولا هري طمع" للقريض 
ولكلنه ترجمان الأدب 
والقصيدة الي نلتقي من حوها الآن للأبيوردي قاها عند استيلاء الفونج 
على بيت المقدس سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة » يستحث بها الهمم ويستثر 
اللخوة والحمية » ومحذر من مصير الأمة العربية كلها إذا استسلمت للقخاذل 
والتوا كلل والسلبية ني وجه الطامعين المعتدين . 
ولكأني بالتاريخ يعيد نفسه .. وما أحرانا اليوم أن نستمع من جديد إلى 
صوت الأبيوردي قادما من وراء القرون › يتفض إباء وشمما › ویستعرخ 
فينا كل معنى من معاني الحياة النبيلة » من أجل الوقفة الكرية والعزم الشجاع : 
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مزجتا دماء بالدموع السواجم [ 

فلم يبق منها عرضة للمرا 
وش سلاح الرء 1 يفيه . 

إذا الجحرب شبّت نارها بالصوارم 
فإيهاً بي الاسلام » إن وراءكم 

وقائع يلحقن الذر ى بالمناسم 
وة" ني ظل آمن وغبطة ؟ 

وعيش كنوار اللحميلة ناعم ؟ 
وكيف تنام العين ملء جفونا 

على هبوات أبقظت كل ناا 
وإخوانکم بالشام › يفضحىی مقیلهم ٠‏ 

ظهور المد كي أو بطون القشاعم 
يسو مهم الرو م هوان“ > و أنتمو 

ترون فيل“ التقتض فطل مسال 
وکمٴ من دماء قد أبیحت > ومن دمي 

تواری حياء حستها بالعاصم. 
حیٹ السيوف البيض" ححسّرة الظى 

وسر العوالي داميات اللهاذم 
وبين اخحتلاس الطعن والضرب وقفة 

تظل فا الولدان شيب القوادم 
وتلك حروب من يغب عن غمارها 

ليسلم يقرع بعدهاسن نادم 
سلان' بأيدي المسلمين قواضبا 

ستخمد منهم ني الطلى والجماجم 


۱۹۷ 


يكاد بهن المستجن بطييةر 
ينادي بأعلى الصوت : يا آل هاشم 


ثم تحين من الشاعر التفاتة إلى واقع الحال من حوله » إلى أمته الي م تدرك 
مدی ما یتهددها من خطر جسم > وإلى رجالاتما الذين حاتت عنهم النخوة أو 
تخوا هم عن النخوة » فلم يعودوا يأبهون بالدفاع عن الترمات والثأر للعروض »> 
ويستغرب الشاعر موقفهم من الز هد ني القتال والكفاح دفاعا عن الوطن المسلوب 
ویتساءل بینه وبين نفسه : إن لم يکونوا بجاهدون دفاعا عن الحرمات فهلا 
حاربوا طمعاً في غنيمة ؟ 


أرى أمى لا يشرعون إلى العمدا 

رماحهم » والدين واهي الاعام 
ويحتنبون النار خوفاً من اعدا 

ولا حسبون الععمار ضَرَبَة لازم 
أترضی صناديد الأعاريب بالأذى 

وتغضی على ذل كاة الأعاجم ! 
فليتهمو إذ لم يزودوا حمية 

عن الدين ضتوا غر“ بحارم ! 
وإن زهدوا ني الأجر إذ جمش الوغى 
لن اذعنت تلا الحياشم اسری 
دعو نا کو والحرب ترذو ملح“ 

إلينا بالحاظ النسور القشاعم 
تراقب فنا غار يعربية 


تطيل عليها الروم عض الأباهم_ 
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رمتا إلى أعدائت بالحرالم ! 


إنني قاتلة مقتولة ! خليلة بنت مرة 


لعلها أول مأساة بصوّرها الشعر العرلي على هذه الصورة الشعرية الآسرة ! 
والمأساة هنا » مأساة مزدوجة أو هى بتعبير آخحر مأساة من جانبين › إا 
مأساة زوجة عربية شاعرة ٠‏ قتل أخوها زوجها ! . 


أما اأزوجة فهى جليلة بنت مرة » عاشت ني منتصف القرن السادس 
الميلادي › تقول عنها كتب التراث العرلي : إلما شيبانية من ذوات الشأن ي 
الحاهلية » وإلما أحت جساس الذي قتل كليبا زوجها . أما جساس هذا » فهو 
من بي بكر بن وائل شجاع من أمراء العرب »› له شعر قليل » وقد تسب 
بقتله كليبا ني نشوب حرب طاحنة بين قبيلي' بكر وتغلب » دامت أربعين 
عاما » ومات جساس ي آخرها . ویقولون إن جليلة بعد أن قتل أخوها زوجها 
انصرفت إلى منازل قومها › فعاتبتها حت كليب هذا » فردّت عليها بقصيدة 
هي ٠ن‏ عيون الشعر العرني » وأكره نفاذا إلى النفس وتأثير | فيها » لما ضمته 
أبياتما القليلة المحكمة من عاطفة حارة صادقة أسيانة » وتصوير قوي فاجع »› 
ولغة سهلة طيعة .. تقول جليلة : 


يا ابنة الأقوام »› إن شثت فلا 


جل عندي فعل جساسٍ › فيا 
حسرتي عمسا اجات أو تنجلى 
فطل جساس, » على وجدي به » ۰ 
قاصم" ظهري ودن أجلي 


يا قتيلا قوض الدهر به 


سقف بی جميعاً من عل 
هدم البيت الذي استحدثته 

وانشی ي هدم بي الأول 
يا نسائي دأونكن اليوم > قد 


.5 ٍ0 2 
حصی الدهر رر ۶ معضل 


وأمطرت لؤلؤاً ليزيد بن معاوية 


وهذه قصيدة فاتنة › تنسبها كتب الراث العرلي ليزيد بن معاوية » من بين 
ما نسب له من مقطوعات شعرية أخرى ¢ ون صدقت هذه النسية > فاا 
تم عن شاعر أصيل مطبوع ٠‏ له أسلوبه الشعري › وطرائقه في التعبير » وصوره 


(<° 


الطريفة المبتكرة »› الي هام بها البلاغيون والبديعيون › استشهادا وتمثيلا . 
ولا نظن“ أن كتابا من كتب البلاغة العربية › بخلو من هذا البيت الشعري 
المأثور > يبستشهد به على تتابع الاستعارات والصور الشعرية : 
رأمطرت لۇلۇاً من ترجس » وسقت 
ورداً ¢ وعضت عل العتاب بالبرد 


وكثير | ما ملكتنا الدهشة والغرابة » هذا الشاعر الذي افتن ني وصف هذه 
الباكية المنتحبة » حى صور دموعها لؤلؤا » وعيونما نرجسا » وخدأيلها ورداً 
وشفتيتها علناباً وأسنانما بَرداً .. كل هذا ني بيت واحد › فتأملوا ! 
إذن » فالشاثع أن هذا الشاعر المفتن أو المتهنن هو يزيد بن معاوية › و لنشيع 
فضولنا بالتعرف على سائر أبيات هذه القصيدة الحميلة : 
نالت على يدها ما لم تنله يدي 
نقشاً على معصم اهت به جالدي 
كأنه طرق تمل ني أاملها 
أو روضة رصعتتها السحب بالبرد 
وقوس حاجبها من كل ناحية 
وتبل مقلتها ترمي به کېدي 
مدت مواشطها تي كفها شركا 
تصيد قلي به من داخل الحسد 
أنيسة” لو رأنها الشمس ما طلعت 
من بعد رؤيتها يوما على أحد 
سألتها الوصل قالت : لا تعر بنا 
من رام منا وصالا مات بالكمد 
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فکم قتیلر انا ہا لحب مات جوی 
من الغرام ولم ببدیء ول يعد 


فقلت : أستغفر الرحمن من زلل 
إن المحب قليل الصبر والحلد 


قل خلفتي طرعاً وهى قائلة : 

تأملوا > كيف فعلٌ الظبلي بالأسد 
قالت لطت خیالر زارني ومضی 

بالله صف > ولا تنقص ولا تزدر 
فقال » حلفت أو مات" من ظماً 

وقلت : قف عن ورود الاء »يرد 
قالت : صدقّت » ارفا ني الحب شيمته 

يا برد ذاك الذي قالت على كبدي 
واسترجعت سألت عي › فقيل ها : 

| ما فيه من رمق › دقت يدا بيدر 


وآمطرت لولۇاً من نرجس › وسقت 
ورداً › و عضت عل العتاب بابر د 
وأخيرا يقول يزيد بن معاوية : 


إن" عسدوني على موي > فوا أسفي 
حى على الموت لا أخلو من الحسد 1 


نفس عالية للقاضي الجر جاني 


ويحدثنا التاريخ الأدي أن القاضي علي بن عبد العزيز الحرجاني كان ذا 
نفس عالية غالية »> فقد ترك لا ي شعره صورة لنفسه الابية المتمنعة › الي 
حرمت عليه طيبات الحياة إيثاراً للعزة والأنفة والكرامة > وصوناً للعرض مز 
الدنس وإبعاداً للمروءة عن مواطن الابتذال . 
ولقد عرّّت نفس هذا القاضى وأسرفت ني التصون والاعتزاز » وما زالت 
به تصده عن مواطن الشبهات ومظان الريب والظنون ٤‏ حی زینت له العز ل 
والانفراد » وشعره ني هذا المعى مثال من الأمثلة العليا الي تعتز بمحاكامما كبار 
التفوس » فضلا عن صوره البيانية الرفيعة » ولخته القوية الأسرة في وضوح 
ونقاء وشفافية . 
يقول القاضي ابحرجاني : 
يقولون لي : فيلك انقباض" »وإتما 
رأوا رجلا عن موقف الذل“ أحجما 
أرى الناس من داناهمو هان عندهم 
ومن أكرمته عزة النفس أكرم-ا 
وما زلت منحازاً برضي جانبا 
من الذم أعتد الصيانة مغنما 
إذا قل : هذا مشرب'ً٬قلت:‏ قد رى 
ولكن نفس الحرّ تمل الظما 
وما کل برق لاح لي يستفزني 
َ ا e‏ & و 
ول أفضِ حق العلم إن کان کلہا 


° 


أبتذل فى خدمة ا : 
و ټپ ٠‏ م جي جي 2 ل ت 

أأشقى به غر سا راج ن“ ذل 
إذن فاتباع اجهل قد كان أحزما 

ولكن أهانوه فهانوا » ودنسوا 
محياه بالأطماع حى هلما 


هذا المعى نفسله » › معی الاعتزاز بالنفس › والرفع عن الدنايا والصغائر ٠‏ 
وإغطاء العلم ما بستحقه من رفعة ة وتكريم > يؤ كده القاضي ابر جاني ي قصيدة 
ثانية له .. فيقول : 


على مهجنی تجى الحوادث والدهر 
فأما اصطباري فهو متت ور 

كانتي الاي کل يوم نوبي 
بذنب » وما ذني سوی اني حر 

فإن ۾ یکن عند الزمان سوى الذي 
أضيق به ذرعاً » فعندي كه الصبرٌ 

وقالوا توصل" بالحضوع إلى الغى 
وما علموا أن اللحضوع هو الفقرٌ 

وبين المال بابان حزما 
عل الغى : نفسى الأبية والده 

إذا قيل : هذا اليس > عاپنت دونه ٠‏ 


٠ o‏ و وك 
مواقف خير من وقوي بها العسر 
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وبيي 
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إذا قدموا بالير ٬قدامت‏ دوم 
بنفلس فقي » كل" أخلاقه وقر 
وتمضي على هذا الشعر وقائله قرون وقرون »› لكن ما تزال ي السمع والقلب 
أصداء هذه النفس الأبية المترفعة » وهذا التصوير الرائع للتعفف وإيثار النبل 
والكرامة » ومن جديد يتردد في أسماعنا قول القاضي ال حرجاني : 
إذا قيل :هذامشرب»قلت: قد أرى! 
ولكن نفس الحرّ تحتمل ال 
وقوله : 
إذا فيل : هذا اليسسْر عايشت دونه 


Sa 4 ب‎ a. 
مواقف خير من ووي ما العسسر‎ 


وبيى وبين المال بابان حزما 
على الغى : نفسى الأبية والدهر 


المثشال لعي عمر د طه 


في المقدمة النعرية الي كتبها الشاعر علي حمود طه لقصيدة « التمثال »يقول : 
الانسان صانع الأمل » ينحت تثاله من قلبه ومن روحه › ولا يزال عا كفا 
عليه يبدع ني تصويره متيلا فيه الحياة ومرحها وجماها » ولكن الزمن عضي 
ولا يزال تثاله طيفا جام دا وحجرا أصم » حى تخمد وقدة الشباب في دم 
الصانع الطامح وتشعره السنون بالعجز والضعف فيفزع إلى معبد أحلامه هاتفا 
بتمثاله » ولكن التمثال لا يتحرك » ولكن الحلم اللجحميل لا بتحقق » وهكذا 


۰0 


تجتاح الليالي ذلاث المعبد وتعصف بالتمثال فيهوي حطاما > وهنا يصرخ اليس 
الانساني وإءضي القدر في عمله» . 
وتصدة ر التمثال ) الي يضمها ديوان « ليالي املاح التائه ) علي څحمود طه 
هى قصة الأمل الانساني ني فصوها الأربعة » يصور الشاعر ني الفصل الأول منها 
رحلته إلى التمغال » تقال الأمل الذي نحته من قلبه وروحه » إنه يريد أن ينفرد 
ليناجيه في الليل حين مجع الكائنات وتستيقظ الذكريات . وي الفصل الثاني 
نرى الشاعر وهو يئر مجموعة هداياه تحت قدمي التمثال عسى أن يتحرك › 
ولكن الحام الحميل لا يتحقق .. وني الفصل الثالث نرى النفس الانسانية وهي 
ني لحظة من لحظات اهز عة والمرارة الى لا ترك نيأعماق الشاعر إلا آثار اليأس 
والقنوط والزفرات والحسرات . وني الفصل الرابع والأخير نشهد ختام المعر كة 
_ بين الوهم والحقيقة » بين الحيال والواقع .. إا معر كة ضارية تنشب داخل 
«النفس يكتوي بنارها القلب وتمتلىء بغبار ها العين وتنجلي حين تنجلي عن صرعى 
ظنون وعن شهداء آمال . 
وتبقى قصيدة التمثال بعد هذا كله عوذجا فريدا ينبض بطريقة الشاعر علي 
محمود طه ني التعبير الشعري »› طريقة قوامها الأناقة المترفة » والأداء النفسى 
اهامس » والصورة الشعرية المجنحة : 
أقبل اليل > واتخذت طريقي 
للك » والنجم مۇنسي ورفيةةي 
وتوارى النهار خلف الستار 
شفقي من الغمام رقيسسقر 
مد طر الملساء فيه جناحا ١‏ 
كشراع ني َة من عقيق 
هو ملي »› حيران يضربني الليل 
۰ ويجتاز کل واد سحیق 


۲۰ 


عاد من رحلة الحياة كا عدت 
وکل" او کره ي طرق 
أمنذا التمثال هأنذا جقت 
لأاك في السكون العميسق 
حاملا من غرائب البروالبحر 
ومسن کل محلدث وعريق 
ذاك صيدي الذي اعود به ليلا ٤‏ 
وأمضي إلييه عند الشروق 
جثت ألقى به على قدميك الآن 
في فة الغريب امشوق 
عاقداً منه حول رأسك تاجا 
ووشاحا لققدك الممشوق 


صورة" أنت من بدائع شى 

ومثال" من کل فن رشیسق 
بدي هذه جبلتلك من قلي 

ومن روق الشاب الأنبق 
كلما شمت بارقا من جمال 

طرت في إثره أشق طريقي 
شهد النجم كم أخذت من الروعة 

عنه » ومن صفاء الربق 
شهد الطير كم سكبت أغانيه 

عل مسمعيلك س مب الرحيق 


¥ 


شھهد الكرم کم صرت جاه 
وملات الكۇوس مسن لبريقي 


واقتحامي الضحى عليها كراع 
آسيوي > أو صائد إفريقى 
أو إله تح يزراءى ۰ 
ني أساطير شاعر إغربةق 
قلت لا تعجى »> فما آنا إا 
شبح لح في اللعفاء الوليسسسق 
أنايا أ صانع الأمل الضاحك 
في صورة الفد المرموق 


سی 


صغته صوغ خالقٍ يبعشق الفن 

ويسمو لكل معى ديق 
وتنظرته حياة » فأعياني 

ديب الحياة فى خالوقي 
كل يوم آقول : في الخد » لكن 

لست ألقاه ني غد بالميق 
صاع عمري وما بلغت طريقي 

وشكا القلب من عذاب وضيق 


معبدي ! معبدي ! دجا اليل › إلا 

رعشة الضوء ني السراح اللفوق 
زأرت حولك العواصف ت 

قهقه الرعد لالتماع الروفق 
لطسَّت ني الدجى نوافذك الص 

ودقت بكل سيل دفوق 
يا لتمشالي الجميل احتواه 

سارب الماء كالشهيد الغريق 
لم أعد ذلك القوي » فأحميه 

من الول واللبلاء الحيق 
يلي ! ليلي ! » جنيٽمن الاثام 

حى حملت ما م طقسي 
فاطرهي واشريي صبابة كأس 

خمر ها سال من صمحم ع روي 
مر نور الضحى على آدهى 

مطرق ني اختلاجة المصعوق 
ي يديه حطامة الأمل الذاهب 

ي ميعة الصبا اوموق 
واجما أطبق الأسى شفتيه 

غير صوت عبر الحجياة طليق 
صاح بالشمس لا يرعك عذاي 

فاسکي اللار في دمي وار يقي 


۰4 لغتتا الجمية - ١٤‏ 


نارك المشتهاة أندى على القلب 
وأحى من الفواد الشفيق 
فخذي الح حفنة من دماء | 
: . ‌ 2 ا 
وخحدي الروح شعلة من دریی 
جن قلي > فما رى دمه القاني 


على خنجر القضاء الرقيقق ! 


عبيد الرياح لحمود حسن اسماعيل 

« ني غروب يوم قائظ » ماتت ریاحه وسکن فيه کل شيء إلا غناء شقي 
يتهاتر أنينه من هؤلاء المعذبين الأبطال ساروا مصفدين بال السفن » يصارعون 
تيار النيل ف عراك جبار ‌ الطبيعة › علهم يشقون صدرها ي طريقهم إل 
الحنوب . 

بهذه المقدمة النرية » يقدم الشاعر محمود حسن اسماعيل للوحته الشعرية 
الأخاذة « رياح المغيب » الي تنبض باقتداره الشعري › وقدرته التصودرية 
الفائقة » والتفاته الذ كي إلى أدقٌ وأخفى الحلجات الانسانية في النفس البشرية › 
وهو بصور ھۇلاء الملاحين البائسين ' : ی بصار عون ا رياح ¢ وبعزول أنفسهم 
بالغتاء › ورون وراءهم أيامهم وذکری شقاواہم والكروب . 

تم م الم اة بنبضة شعرية أسرة » يؤ كد فيها لعبيد الرباح أنهم ليسوا 


حدم العبید > فكلنا عبيد .. عبيد للخطوب : 


3 ر ۰ . o‏ 
رايتهسو يي غروب کئیب 


حدتهم بأشلاء ضوٴٌ ِء بی 
تعصفر ثب احهم سا اهيب 


1۰ 


جبابرة” عوذوا للهواء 
۰ وبوا رقاهم ريح الغيسب 

بلوحون صفَا وید الراك 
يسيرون سير الهوان الريب 
ويمشون مثشى الزمان الكئيب 
pt:‏ 3 َ ۰ 

وعنشك تاخ دهم من قرلب 
على صدر هم من غضون الفاح 
مجاذبهم خطو همم ألوراء 

فهم من عناد بقايا حروب 
سواعد هم موثقات الزنود 

ولكنها دة للهبوب 
تشق الفضاء بأصغفادها_ 

فتنشق أجوازه أو تلذوب 
و أجساد هسم حانات ها 

و ت 8 ۰ 

ركوع امحمل قل الذنوب 

کأمو ني سفوح الزمان 


حو امیمهم خحلدف تعش الر ياح 

هواهو .. هواهو .. غناء" رتيب 
سقاسم « سليمان » من سره 

فكادوا يمسو سمع الغيوب 


۹ 


أقاموا جثازاً ين الفضاء 
بأصدائله وينوح الغروب 

يکاد يعزي » وشي النخيل 
وراءهمو »› وتلوذ السهوب 

شدوا واستجاروا وخاب النداء 
فغاصت خطاهم وشقَوا الحيوب 

وروا حفاة عراة > فم 
شهيق اللكالى وزفر الغريب 

على الأرض خرس" وإن همهموا 
فهذاي صلاة تذيب القلوب 

مجرُون أيامهم .. خلفهم 
وذکری شقاوا م ¢ والكروب 

عبيد الرياح > کلانا رقیق" 


ي نور عينيك سین عفيف ‏ 


يضم ديوان « الغسق » لاشاعر حسين عفيف » مقطوعات من الشعمر 
امنثور » تعصر لب الحياة ني كأس» هدفها إيقاظ القلب باللفظ المشع والاحاء 
المامس.. ليبصر الحقائق بنفسه من خلال إشراقاته ويكتشف طريقه الذي يضله 

فالقلب يبصر ما لا تراه العين » ويلهم كالطير اتجاه الريح» وهو أبعد 
إدرا كا من العقل وأصوب . 


يقول الشاعر حسين عفيف : 


F۲ 


سمراء يا قدح النبيذ » شعشع سحرك د كته »> كلما 

رشقت خمر ته » سکرت حى الثمل . 

سمراء يا بندقة » لفحتها الشمس المشرقة » حبذا 

أنت ملحت » مرّة عند الشراب . 

سمراء يا قهوة » مز جت بلبن » حلوة أنت 

بعرارة » كالشجي يغشى حبك .. 

يا للنداء العذب المنبعث من فمك › وقد تبلور 

أخشى القبل فانضم تعففا › أم طرب هما 

فانطبق عليها 

فم" ما لق إلا للغزل › ولضرام الحب تشعله 

في حراسة الملائكة نامي » لا ذ قت السهاد الذي بقرح جفي . وليهنأ 
بالنوم طرفك الساجي » ني حين أصحو أساهر النجم وحدي .. 

منى يا ليل تحر أذيالك » وينبثق ضوء الفجر فيبدد ظلمتك» إن ساهرك 
يستوحش ني دجاك » ويرقب أسْوَّان طلوع فجرك . 

o 

ثم يقول الشاعر حسين عفيف : 

أيها ابمحمال أهواك حيث كنت » ولا أل البوٴح لك 
إ ماحل منلك وما لم يزل في الغيب أكن الحب له . 

ضاع ني عشقك عمري » وما لثمت کل ثغر بعد . 

شوق بجيش بأضلعي .. ماله من حد . 


1Y 


ي نور عينياث تسبح روحي » وني ظل أهدابك 
تعشش أحلامي .. 

ف عدا أفقد تفسی »› يا سالية فۇادي بام 

جنودي بالوصل لترد . ہا علي > وبذراعك الحنون 
طوٽي الي . 


واشفي بمحدیث الروح جراح القلب › يا بم جي 

خد وردي وقلى جمرة 

کلاهما شت به النار » وما أحلل حريقها 

وأن نفنى في اللهب المقدس ني ساعة نشوة 

يا شمعي ٠‏ إني الفراشة » برفيفي وهج » فهيا 
حرق ! 


#*+ ك ي 


ني انتظار رسالة لبدر شاکر ااسيناب 


وهذه قصيدة لأحد رواد حر كة الشعر الحديد » الشاعر إلعراتي الراحل 
بدر شا كر السياب» والقصيدة من كتاباته الشعرية الأخبر ة »الى صاغها وهو على 
فراش المرض متنقلا بين بيروت ولندن والبصرة والكويت حى كانت خاتة 
المطاف ثي ديسمبر ۱۹١١‏ .. لكن القصيدة الي تنبض بحس التذ كر والانتظار 
ارسالة تأيه من زوجته بالعراق › تدم لنا أهم سمات الشعر الحديد وأبرزها 
متمتاة ف الصياغة الحديدة والتناول ایدید ار الشعر دة › وف في الموسيقية 
اسلحديدة 4 الداخحلة والمتنوعة ¢ وف التعبير بالصورة ¢ زامة ومتازرة.. 3 
تقدم لنا أيضا أيرز السمات الشعرية للسياب » من قاموس شعري رصين › 


٤ 


عر الأصول واللامح » وبنيان شعري راسخ الدعائم والركائز » ونزوع ‏ 
دام إلى أجواء البصرة » بستلهمها مفردات صوره وتراكيبه الشعرية .. 
يمول السياب : 
وذکرتنها > فبکیت من ألي 
كالماء يصعد من قرار الأرض » نر إلى العيون دمي 
وتحرقتٌ قطر اته المتلاحقات لتستحيل إلى دموع ۰ 
بخنقني فأصلك" أسناني » لتنقذف الضلوع 
منوج حم فوقهن وذاب ي العدم 
دخان من القلب يصعد 
ضباب من الروح يصعد 
دخان .. ضباب 
وأنت انخطاف وراء البحار » وأنت انتحاب 
ونوح من القلب كالم يصعد 
ودمع جمد 
وغصت به الماء ني الحنجرة 
»» 
ذکرتلك یا كل روحي ويا دفء قلي إذ اللیل يبر د 
ويا روضة تحت ضوء النجوم بأقداحها مز هرة 
وذکرت کلتنا ہف با ویسبح ي مداها 
قمر تحير كالفراشة » والنجوم على النجوم 
دندن كالأجراس فيها » كالز نابق إذ تعوم 
على المياه .... وفضض القمر المياها 
و كأن جسملك زورق الحب المحمل بالطيوب 
والدفء » والمجذاف همس ي الميان يرن آها 
فآها » والنعاس يسيل منك على الحنوب 


Y1 


فينام فيه النخل تلتمع السطوح بنومهن" الى الصباح 
واه ما أحلاك ! نام النور فيك ولت فيه » 
والليل مأء ¢ والنباح 

مثل الحصي ينداح فيه » ونت أول وارديه 


هو الصيف يام شط العراق 
بغيلماته » ذاب فيها القمر 
وتوشك تسبح بيض النجوم »> أولا برودة ماء النهر 
وهف شراع لأضلاعه ني الهواء اصطفاق › 
وغنى مغن وراء النخيل 
يغمغم : ١يا‏ ليل » طال السهر 
وطال الفراق ! » 
كأن جميع قلوب العراق 
تنادي > تريد امار المطر 


Qa چ‎ @ 


وصعدت نحوك والنعاس رياح فاترات تحمل الورقا 


» َم ۴ . ٌ 
لتمس شعرك » والنهود به »> عوت 


حيناً وتلهث ني النوافذ من بيوت 

ألقاك بي غرفاتما » وأشد جسملك فار واحترقا 

اني أريدك » أشتهيك » أمس ثغرك ني رسالة 

طال انتظاري › وهي لا تأي > وتحبرق الزوارق واليخوت 

في ضفة العشار تنفض › وهى لاهثة > ظلاله 

عل الرياح حملن منك ها رسالة 

لم تبخلین علي بالورقات » بالحبر القليل » وستحبة القلم الصموت 
إني أذوب هوى » أموت 

وأحن منلبُ ال رسالة 
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و 
جی 9ے 3ںی 
کی د ارو یی 


الفصل السابع 


لغتنا الجميلة في فم ا لمعاصرين 


« دارنا الدمشقية » 


الكثير ون لا يعرفون أن للشاعر العرلي نزار قباني نرا أدبيا هو أيضا لون 
من الشعر » بل هو - في رأي البعض - لا يقل عن شعره رهافة وعذوبة 
وأصالة > فضلا عن جيشانه بالنغم الداخلي » وتاوجه بالضور والظلال . تحت 
عثوان « دارا الدمشقية » يقول نرار قباني : 

لا بد من العودة إلى الحديث عن دار « مثذنة الشحم » لاما المغتاح إلى 
شعري » والمدخحل الصحيح إليه » وبغير الحديث عن هذه الدار تبقى الصورة 
عير مكتملة 4 ومنتز عة من إطارها .. 

هل تعرفون معنى أن يسكن الانسان ني قاروة عطر ؟ بيتنا كان تلك 
القارورة ! 

إني لا أحاول رشوتكم بتشبيه بلي > ولكن ثقوا أني بهذا التشبيه لا أظلم 
قاروة العطر » وإغا أظلم دارنا . 

والذين سكنوا دمشق » وتغلغلوا في حاراا وزواريبها الضيقة › يعرفون 
كيف تفتح هم الجنة ذراعيها من حيث لا ينتظرون . 

بوابة صغيرة من العشب تنفتح » ويبدأ الاسراء على الأخضر والأحمر 


۹ 


والليلكي 4 وتبدأً سيمفونية الضوء والظل والرخام .. 

شجرة النار نج تحتضن مرها » والدالية حامل > والياسميئة ولدت ألف قمر 

أسود الرخام حول البر كة الوسطى تملا فمها بالماء وتنفخه » وتستمر اللعبة 

المائية ليلا وممارا ¢ لا التوافير تتعب 4 ولا ماء دمشق ینتهی . 

الورد البلدي سجاد أحمر ممدود تحت أقدامك . والليلكة شط شعرها 
البنفسجي ¢ والشمشر 4 والحبيزة 4 والشاب الظريف 4 والمنثور ¢ والرعان 4 
والأضاليا » وألوف النباتات الدمشقية الى أتذكر ألوانا ولا أتذ كر أسماءها» 
لا تزال تسق على أصابعي كلما أردت أن أكتب . 

القطط الشامية النتظيفة › الممتلئة صحة ونضارة » تصعد إلى ملكة الشمس 
لتمارس غزها ورومانتيكيتها بحرية مطلقة ›» وحين تعود بعد هجر الحبيب 
ومعها قطيع من صغار ها ¢ ستجد .من يس.تقبلها ويعاعمها ویکفکڭ دموعها . 

الأدراج الرخامية تصعد وتصعد على كيفها » والحمائم اجر وترجع على 
كيفها » ولا أحد يها ماذا تفعل ؟ والسملك الآحر يسبح على كيفه › ولا أحد 
يسأله إلى أبن ! ۰ 

وعشرون صفيحة فل في صحن الدار هي كل ثروة أمي »> كل زر فل 
عندها يساوي صبيا من أولادها » لذللك كلما غافلناها > وسرقنا ولدا من 
أولادها بکت وش کنا ى الله . ۰ 1 

م يقول نزار : 
ضمن طاق هذا الحرام الأخضر ولدت » وجذدت » و نطقت کلمالي 
الأول . ۰ 


Y۰ 


کان اصطدامي با مال قدرا یومیا › کنت إذا تعارت تعر بجناح حمامة › 
واذا سقطت أسقط على حضن وردة . 


« عن الشعر والموسيقى » 


وعن الشعر وصلته بالموسيقى 4 يقول الد كتور ابراهیم مد کور الأمين العام 
لمجمع اللغة العربية أي القاهرة : 

الشع ر لغة القلوب ٤‏ ومرآة النفوس ٤‏ يعبر عن الحلجات الغامضة « ویکشف 
عن الاحساسات الدفينة > بخاطب الوجدان والعاطفة › ويستلهم الوحي والحيال 
ونفذ إلى أعمق شي ء في الإنسان والطبيعة › يقوم على اللفظ الرشيق والتصودر 
الدقيق والتشبيه البديع والنغم الحلو . 

قول صا حب کتاب العمدة : 

إن بثية الشعر من أربعة : لفظ ومعی ووزل وقافرة ْ وما سمی الشاعر 
شاعرا إلا لأنه یشعر با لا يشعر به غیره › فاذا م یکن عنده تولید معی ولا 
احبراع صورة »› ولا ابتداع أظ > کان اسم الشاعر عله شحازا . 

ويقول أيضا : 

الشعر ما اشتمل على الاستعارات الرائعة » والتشبيه الرائم » وما سوى ذلك 
فوزن . م یقول الد کتور مدکور : 

وللشعر بي الحقيقة جانبان » لا وجود له بدو ما » وهما الحيال والموسيقى . 
فبالتخيل حرج الشاعر على الألوف ويأني بالغريب والطريف . وقديما تحدثوا 
عن شيطان الشعر » وهو ليس شيئا آخحر سوى تلك القوة اللحالقة المبدعة الى 
عدها أفلاطون قوة إلمية مقدسة » وسما بها بعض المحدثين إلى مستوى المعجزة . 
والأخيلة الشعرية هي الي مز الشعور والوجدان › وتسيح بنا في عالم آخر غير 


۲۲١ 


عام الواقع . وليس هذا اللحلتق والابداع في متناول المحميع . بل لا بد له من 
ملكة واستعداد حاص 4 ومن" ١‏ موهية عندذه ) ول ډه أل یغامر ف هذا 
المضمار . 

الشعر صعب وطويل سمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلسه 

هوت به إلى الحضض قدمه 

والشعر وثيق الصلة بالموسيقى » تطرب النفوس لوزنه »> وتز الأجسام 
لنغمه » وأغلب الظن أنه نشأً أول ما نشا ني ثوب الغناء > يرم به الفرد في 
وحدته » وتردّد الحماعة ني جدها ولموها » وقد قيل : الشعر موسيقى ' 
المجاهدين ني سبيل المجد » وحداء المجتهدين في ركب الحياة . 
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« الشاعر والمقلد » 

وعن لغتنا ابحميلة - بين ابحمود والتطور - يقول جبران خليل جبران : 

إن خر الوسائل « بل الوسيلة الوحيدة لا حراء اللعة > هي ۴ قلب الشاعر 
وعلى شفتيه وین أصابعه »> فالشاعر هو الوسيط بين قوة الابتكار والبشر > وهو 
الواسطة بين عام النفس وعالم الببحث » وما يفرزه عام الفكر إلى عالم الحفظ 
والتدوين . 

الشاعر : أبو اللغة وأمها > تسر حرقما يسر » وتربض ينما دربیض ٤‏ 
وإذا ما قضى جلست على قيره باكية منتحبة »> حى ر مها شاعر آحر ويأخحذ 
يدها . 

وإذا كان الشاعر أبا اللغة وأمها » فالمقلد ناسج أ كفانما وحفار قبرها . 
2 بول جبر ان : 
أعی بالشاءر کل خترع ( کبیرا کان أو صغیر | 3 وکل مکتشف قویا 
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كان أو ضعيفا » وكل متلق عظيما كان أو حقيرا » وكل حب للحياة 
المجردة » إماما كان أو صعلوكا » وكل من يقف متهيبا أمام الأيام والليالي » 
فيلسوفا كان أو ناطورا للكروم . 


أما المقلد » فهو الذي لا يكتشف شيئا ولا لق أمرا » بل يستمد حياته 
النفسية من معاصريه » ويضع أثوابه العنوية من رقع رها من أثواب من 


مدمه . 
/ 


وأعي بالشاعر : الملاح الذي يرفع للسفينة ذات الشراعين شراعا ثالثا › 
والبتاء الذي بى بيتا ذا بابين ونافذتين بين بيوت كلها ذات باب واحد ونافذة 
واحدة » والصباغ الذي برج الألوان الي لم عزجها أحد قبله » فيستخرج 
لونا جديدا » وهكذا يضيف كل من املاح والبناء والصباغ شراعا جديدا إلى 
سفينة اللغة » ونافذة إلى بيت اللغة > ولونا إلى ثوب اللغة . 


أما امعد : فمقلد حى ني حبه وغزله وتشږیبه › فان ذکر وجه حبيبته 
وعنقها قال : بدر وغزال » وإن خحطر على باله شعرها وقدها ولحظها قال : 
لیل" وغصن باد وسهام » وإن شکا قال : جفن ساهر »› وفجر بعيد » وعذول 
قريب »› وان شاء أن ياي ععجزة بيانية قال : حبيبي تمطر لۇلؤ الدع م 
نرجس العيون لتسقي ورد اللحدود وتعض على تاب أناملها ببر د أسنانما ! 

أعى بالشاعر : ذلك المتعبد الذي يدخحل هيكل نفسه فبجثو باكيا فرحا 
نادبا متهللا » مصغيا مناجیا » م جرج وبين شفتيه ولسانه أسماء وحروف 
واشتقاقات جديدة لأشكال عبادته الي تتجدد ئي کل يوم › وأنواع انجذابه 
الي تتغير في كل ليلة > فيضيف بعمله هذا وترا فضيا إلى قيثارة اللغة » وعودا 
طيبا إلى موقدها . 

أما المقلد فهء الذي يردد صلاة المصلين وابتهال المبتهلين › بدون ارادة 
ولا عاطفة » فيبرك اللغة حيث مجدها والبيان الشخصي حيث لا بيان ولا شخصية 
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٠‏ الشعر ياقوم روح مقدسة متجسمة من ابتامة تحبي القلب › أو تنهيدة 
تسرق العين مدامعها » وأشباح مسكنها النفس وغذاؤها القلب ومشربا 
العواطف » وإن جاء الشعر على غير هذه الصور فهو تقليد كاذب ! 
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« إنسان من الشرق » 

وي کتاب « عطر الأحباب » للأديب الكبير حيی حقي تماذج فريدة 
للتعبير الأدي ي أجمل صوره وأعذب كلماته وأكترها شفافية وعذوبة . 
يقول عن وجدان الانسان الشرتي العامر بالروحانية والابان والبراءة : 

هيهات أن تجد هذا الرجل ني الغرب » أؤكد لاك أني بحشت عنه لأني أحبه › 
حيث عشت في الغرب ٠»‏ فلم أعثر عليه . ذلك أن موطنه هو الشرق » موطن 
الصحراء الممتدة » والسماء الصافية › والنجوم اللامعة المنتشرة » والكون لحن 
هو خليط همسها جميعا . ني الشرق لقيت هذا الرجل كثيرا حى ألفته › 
وجلست إلى جانبه مرارا فلم بحس بوجودي » بل كنت أنا هذا الرجل أحيانا 
وأنا في الشرق » فلما انتقلت للغرب اشتقت أن أكونه وحاولت فأخفقت › 
إنه الرجل الذي جلو لنفسه » تحسب أن ليس ني مواجهة الطبيعة كلها أحد” 
غیره » ظهره حى وکأنما فوقه أثقال › ورأسه دان إلى القاب کأنما ینصت 
شوشته شه ۲ رقد کون فی يده أحانا عا بخ يا على الأرض نة تتکشف 
أبجديتها بعد » ولكنه يظل صامتا لا تدري أهو سارح الذهن ني متاهات كثيفة» 
أم هو مستغرق ي التفكير » اعرضته فكرة لمت فعانقت فحضنت _ 
كما نفعل في الشرق - فاستوعبت فليس منها فكاك » وكلما طال الصہمت 
اكتسى وجهه شيئا فشيئا بغلالة من الحزن » حزن رقيق غير مفعرس › ليست 
له أنياب تنهش بل راحة يد كالقطيفة تربت عنان . يدل“ اطمئنان الرجل على 
أنه جد هذا الحزن الرقيق لذة تنتشي بها روحه ويتحلب هما فمه › ثم فجأة 
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,عصمص بشفتيه » ويز رأسه » وينطق لنضه ‏ فلا أحد معه ‏ بكلمة واحدة » 
هي تارة « دنيا » » وتارة « حكم » جمع حكمة . أین کان ؟ ما هي مقدمات 
هذه الكلمة الواحدة ؟ لا أحد يدري .. بل لعله هو نفسه لا يدري › ولو نصب 
هذا الرجل تمثال يكون توأماً لكان خليةا أن يكون هو النى الذي بطوف به في 
الشرق ركب أل التصوف والىك م المرسلة » فكلهم يصدرون أول الأمر عن 
هذا الاستبصار والشوق الرقيق › فإذا خبطهم الوجلد تفرّقوا كالطير المنطلق 
من حبس » ولکل منهم صيحته المحترقة المجلجلة في الفضاء »> ولعل الكروان 
هو رمزهم حين يسح ربه هاتفا : املك لك » وهو طير موطنه الشرق أيضا ! 
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« زجاجة العطر » 

من کتاب « أوراق الورد » الذي يضم عتارات من رسائلها ورسائله › 
يقول مصطفى صادق الرافعى من مقطوعة بعنوان « زجاجة العطر » : 

يا زجاجة العطر : اذهھی إليها › وتعطري بعس بدا › وکوني رسالة 
قلي لديا .. 

وهأنذا أثر القبلات ت على جوانبك » فمی لمستك فضعي قبلي على بنانما » 
وألقيها حفية ظاهرة في مثل نو نظر ها وحنايا وألمسيها من تلك القبلات 
معاني أفراحها ني قلي ومعاني اُشجانما . 

وهأنذا أصافحك » فمى أخذتثك في يدها فكوني لمسة الأشواق ٠.‏ 

وهأنذا أضمك إلى قلى » فمنى فتحتك فانثري عليها في معاني العطر لمات 

العناق .. 

نت يا زجاجة العطر سبیکة عطر »> کل مون منها يارج ویتوهج › 
وهي سبيكة جمال » كل موضع فیها بستی ويتصبي . 


- لغتنا الحميلة‎ Yo 


وما ظهرت معانيك إلا أفعمت المواء من حولك بالشذا › ولا ظهرت 
معانيها إلا أفعمت القلوب ءن حوها با حب . 

أنت عندي أجمل أنى ني الطيب من نبات الزهر »> وهي عندي أجمل 

قولي هما يا زجاجة العطر إن شوق الأرواح العاشقة بحتاج دانما إلى تعبير 
جميل كجماطا » بليغ كبلاغتها » ينفذ إلى قلب الحبيب بقوة الحياة »> سواء 
رضي أم م يرض » وهذا الشوق النافذ كان الأصل الذي من أجله خلت العطر 
في الطبيعة »> فحيئما تسكب الحميلة قطرة من الطيب على جسمها تنسكب ني 
هذا ابحم أشواق وأشواق من حيث لا تدري .. وهمذا بعثتك . 

وقولي هما : إنك اتساق بين الحمال والحب فحين تهدى زجاجة العطر 
من حب إلى حبيبته » فنا هو يدي إليها الوسيلة الي تخلق حول جسمها ابحميل 
الان جو قلبه العاشق المفتون . 

أا العطر : اتد حرجت من أزهار جميلة › وستعلم حين تسكبك هي على 
جسمها الفاتن أنلك رجعلْت إلى أجمل من أزهارك » وأنك أيما العطر كالمؤمنين › 
تركوا الدنيا ولكنهم نالوا ابحنة ونعيمها . 

م قول الرافعي : 

الزمن كله موسيقى عند المحب › ولاذا ؟ 

عر 

ورد ھا وشفتر ا 

والزمن کله جمال" بي نفسه .. والبر هان ؟ 

کلھا .. کلھا ! 


۲۲۹ 


وني تضرح وجتنيك › لا أرى احمراراً ولا خجلا ولا حیاء .. بل ری 
قلبك یکلم بلون خد بك .. إن للقلب أربع لغات يتكلم بها : واحدة منهن 
بالالوان ني الوجه » والثانية بالدلال ني ابلحسم » والثالثة في النظر با معاني » 
والأخيرةو هي أسهلهن وأبلغهن تتكلم بكل ذلك تي ابتسامة ! 

وح ابتسامة الحب يأبی فم ا لحبیب أن بلفظ كلمة لا يقبلها فم حبیبه ٠‏ 

يا ها فكرة” ملائكية معلقة على فم ! 
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« آي ري » 
دعاء عصري › يتفجر من وجدان عام ديب > هو الد کتور أحمد زکی › 
ي لغة عذبة صافية كأما أقباس من الشعر المنثور» وي ثنايا الدعاء تلتمع خبرة 
العام الأريب وفطرة الأديب المرهف .. 


آي ر . 

أن أت » رکف بكرن ۲ 

خلقتنا وتواريْت عنا » اختفيت عن أبصار لنا وعن أسماع > وقلت 
انظروني بالبصير ة إن عز البصر ٠‏ وانظروني بالفكر عن طريتق العقل » ولكنك 
البحر فلا تير منه إلا ظهرا ء وتبتي على ظلماتما اعون 

فما ضر لو أن العقل كان أطول » ولو أنه كان أنفذ وأبصر . 

وننظر إلى ما حلقت » فنحس حركة وراء ثوب الطبيعة› هذه الى خلقلت» 


YTV 


والحركة إن دلت فهي تدل على موجود » ولکن ما کنهه ! ما هویته ! ما 
بدؤه ! ما انتهاؤه ! لسنا ندري › ولا هو يريد أننا ندري .. وما کان ايسر 
عليه لو أنه اراد . 

وجعلت ابحنة لمن ير اك على قصر بصر وقصر بصيرة > وجعلْت النار. . 
وقلت - تعاليت إن الله غفار » وهو يخفر الذنوب جميعا . 

م يقول الد كتور أحمد زكي : 

خلقت النار وخلقت النور . 

وخلقت النور بارداً وخلقت النار حارة .. والأصل فيهما واحد . 


ومن النور والنار خلقت الكهر باء > ومن الكهرباء خحلقت نارا وخلقت 
نورا » أصول ني الكون اختلفت مظاهرها »› واختلفت عابرها » والأصل 
واحد . وهر أسل من أصولك الأولى يا رب الأرض والسماء . 

آي ريي 

إن القوة لك › والنصر مناف والمدى . فاهدنا يا رب من لدنك رشدا . 
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« كلمات قصار للعقاد » 
عن الشعر : جوهره وحقيقته ونقده بقول العقاد : 
الشعر : حياة أو سلعة ؟ 
إن يكن حياة فهو من الروح . 
وإن يكن سلعة فهو من السوق . 
- لكل شاعر كبير فلسفة للحياة › أو فهم" ها على وجه من الوجوه › وهذه 


Y۸ 


مزبة الشاعر الكبير على الشعراء الصغراء »> والشاعر الطليق القدير هو الذي 
يريك القيود حيث لا تكون حرية ولا انطلاق . 


- إن المحك الذي لا بخطىء ني نقد الشعر هو إرجاعه إلى مص هره > فان كان 
لا يرجع إلى مصدر أعمق من الحواس فذلاث شعر القشور والطلاء » وإن 
كنت تلمح وراء الحواس شعورا حيا ووجدانا تعود إليه المحسوسات كا 
تعود الأغذية إلى الدم » ونفحات الأزاهر إلى عنصر العطر »> فذللك شعر 
الطبع القوى والحقيقة الحوهرية . 
ويقول العقاد : 

قد محسدك الحاسد ليصبح نظيرك › وقد محسدك الحاسد لتصبح نظيره ٠‏ 
وهو ألم الحاسدين ۔ 

قال أبو العلاء : 
الناس لتاس من بدو وحاضرة 

بعض" يعض وإن لم يشعروا خدم 

ولو قال : « سادة )لها اخحتلف المقال .. 

- إذا أحبلك القوم عخدوعين فلا تفرح . 
واذا كرهاث القوم #دوعين فلا تحزن . 
بعض الكراهات خير للك من بعض المحبات ! 

- التجارب لا تقر ني الكتب » ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بالتجارب . 


بالاعجاب ¢ والقوة بالخحشوع ۰ 


YA. 


« آنت آنت الله » 


ومن كلمات عامرة باليقين الصادق والاعان الغامر والروحانية المشرقة 
يقول الد كتور متصور.فهمي : 

إذا ما اجه الفكر في السموات حيث انتشرت النجوم ني الليل » واذا ما 
كل البصر فيما لا ماية له من الأفاق المظلمة » وإذا ما حشعت النفس خحشعتها 
من رهبة السكون الشامل > فإنلك تشرف بوجهك الكربم من خلال هذه 
الآفاق » وتسمع صوتك ني ذلك السكون » وتعس بعظمتك النفس الحاشعة 
المطمئنة »> حينئذ تبدو الآفاق المظلمة كأنا باسمة مشرقة »> ويتحول السكون 
إلى نبر ات مطربة تنبعث من كل صوت » وحينئذ تتغى النفس اللحاشعة لتقول »› 
أنت أنت الله ! 

وإذا ما وقعت العين على زهرة تتفتق ني الأ كام › أو تلاقت العين بعين 
إملؤها الحسن والابتسام » وإذا ما أعجب المعجبون بجمال الفجر المتنفس » 
وتغريد الطير المنربص ٠‏ وعاود الصدر انشراحه وملا القاس ارتياحه › إذ ذاك 
يشرق جبينك النوراني الحميل » فبراك أنت أنت الله .. 

فيينما مس النفس من مظاهر العظمة ومظاهر الوسعلة ›» ومظاهر الرحمة 
ومظاهر القدرة والقضاء » ومظاهر الدوام والبقاء » ومظاهر الحمال واللال › 
اعتاد لتاس آن يصفوك بالعظم والواسع والرحم والقادر والدام والحميل 
والحليل » وأوتار القلوب تردد : أنت آنت الله » نت أنت اله ! 
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« ما الكلمة ؟ » 


وعن معنى الكلمة » وحقيقة الشحنة الى محملها الألفاظ والمغردات في 
لغتنا الحميلة تقول الأدرية الراحلة ( مى » : 
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ما الكلمة ؟ الكلمة الي 5 تعين الحركة والاشارة والصوت واللون والانفعال. 
والكلمة الي تعي ام رآ دون آخحر وتوقظ عاطفة دون غير ها ¢ ما هي ؟ وما سر 
انتخاما - ( أي ما سر اختيار الأديب هما دون غير ها ) 

الأجدية بلحميع البشر والناس لا يتفاهمون عادة إلا بالكلام » فما هي تلك 
القدرة المعطاة للبعض » ليرسموا بالحروف الوجوه ونوع استدار ہا .» والشفاه 
وحدود ثناياها » والآفاق واتساعها اللاائي » والليل وعمقه وكواكبه والنفس 
وعجاثب خفاباها ؟ 

کف تنبض ف الألفغاظ المجر دة الحامدة حياة" سربعة متقدة بثورة الشعور 
وهيجان الغضب ونين الشكوى ورنين النجاح والظفر ؟ لاذا تز الألفاظ تارة 
کالأوتار وتولول طوراً کأمواج البحر العجاج وتہمس حينا همسا عجيباً كأنغما 
هو منطلق من سحيق الذراري وملهم الآمال القصوى . 

م تقول مي : 

إن ذلك لسر لص من القواعر والنصوص وترفع عن آذ تلقہه الضماثر 

ري تي البلاغة 

سثل الأديب الراحل أحمد حسن الزيات - باعتباره رائداً لمدرسة حديثة 
في فن الأسلوب العربي ‏ عن تعريفه للبلاغة العربية اللحديدة » فقال : 


البلاغة الي أعنيها هي البلاغة الي لا تفصل بين العقل والذوق » ولا بين 
الفكرة والكلمة » ولا بين المضمون والشكل » لأن الكلام كائن حي روحه 
الى وجسمه اللفظ » فإذا فصالْت بينهما أصبح الروح نفسا لا تتمثل وابحسم 


افا 


والأسلوب لق" مستمر » خحَلّق الألفاظ بواسطة المعاني » وتحاتق المعاني 
بواسطة الألفاظ » فليس هو المعنى وحده ولا اللفظ وحده »> وإما هو مركب 
من عتاصر عتلفة ستمدها الفنان من ذهنه ومن لفسه ومن ذوقه 4 وتلك العتاصر 
هي الأفكار والتصور والعواطف تم الألفاظ المركبة والحسنات المختلفة » وبحب 
أن يتوفر ني الأسلوب البليغ عنصر التلاؤم أو الموسيقية » ويكون ذلك في الكلمة 
بائتلاف الحروف وتوافق الأصوات وحلاوة الحرس › وني الكلام بتناسق 
النظم وتناسب الفقرات وحسن الإيقاع > وسبيل ذلك المزاوجة بين الكلمات 
والحمل کقوله تعالى : 

« وآتيناهما الكتاب المستبين » وهديناهما الصراط المستقى » . 

فآنيناهما مثل وهديناهما » والكتاب مثل الصراط » والمستبين مثل المستةع. 
ولا بأس أن ينر ني خلال الباق قليل من السجع المطبوع أي المواقف الشاعرية 
العاطفية . 


٤ 


وأسلوب ني النقد والتذوق 


في دراسته النقدية الممتعة عن الشاعر على حمود طه » يقول الناقد الراحل 
كان على حمود طه ذلك الرجل الحبير بنفسية المرأة الى يدفعها الدلال إلى 
التمنعم وهي راغبة » وإلى التظاهر بالخفلة وهي واعية > حين بحتفي الوجه امبر 
عن حقيقتها وراء قناع .. مثل هذه المرأة ماذا يناسبها من حديث ؟ 
وكأنما المفتاح الذي يعالج كل مغلق من الأبواب » تقول : لا » وهي لا 
تعنيها > فيدرك أن منطق القلب غير منطق اللسان » وعندئذ بنبغى أن يوجه 


YY 


الطاب إلى العام المستور قبل العام المنظور . 


أسلو ب ني لاء المرأة يطالعك منه هذا النموذج الغي في قصيدته « حديث 


قبلة » .. حيث يقول : 
تساشلني حلوة اليسم : 
غدثت عي وعن قبلة 
فقلت أعابثها : بل C‏ 
فإن تنكريا .. فما حيلي 
سلي شفتيك بماستاه 
ألم تخمضي عندها ناظريك 
هي آنا عة" لتا 
شت أرجشها اا 
فقالت : وغضّت باھدا ہا 
سأغمض عيي كي لا أراك 


فیا للك من کاذب ملهم إ1 
وها هي ڏي شعلة ف دمي 


ومن غير قصد فلا تندمي 
مضاعفة افم اللعسم 
إذا كان حقاً فلا تحجم 
وما في صنيعك من مأم 


كأنك ني الحلم قبلتني فقلت : وأفديك أن تحلمي 


ثم يققول أنور المعداوي : 

أرأيت إلى هذا الحديث البق الذي يعرف طريقه إلى القلب الأنثوي 
والعاطفة الأنثوية ؟ إنّك من وراء هذه اللمحات النفسية الحاطفة تتطيع أن 
تتمثل أكار خطواته ني ذلك الطريق .. كما تتمثل حقيقة الصوت بعد هدوء 
الضجيج ف رجح صداه , 

وما أشبه الرجل انير بالنساء بالر جل اللحبير بالواهر كلاهما قد اكتسب 
خبرته من كثرة العَرض وتعدد النماذج ووفرة الفحص والمران » حى ليدرك 
بالنظر ة النفاذة والذوق اللماح شى الفوارق بين كل معدن مرف وکل 
معدل أصيل : 


YY 


ولقد تعددت النماذج الأنثوية ني حياة علي حمود طه فتضخم رصيد فهمه 
للمعادن النفيسة » ومن هنا أصبح عام المرأة بالنسبة إليه كأي عام لحر بالنسبة إلى 
رحالة أكر من الطواف فتكشف له كل ججهول .. 

هذا هو محمود طه وهذا هو مکان المرآة ي حیاته » تری هل کان یستطیع 
أن يبغضها بعد كل هذا ؟ 

أأبغض حواء وهي الي عرفت الحنان ها والرضا 

وباأاع ما ادم خلسده ولو م تکن لتمتی القضصا ! 


. 
ا 


ت 
جی 9ے ری 
(سکے دين ازو ئی 
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الفصل الثامن 


من الأحطاء الشائعة على ألسنة الناس وأقلامهم قوم :٠‏ 


« قل 


هذا أمر مصان 


والصواب أن يقال : هذا أمر مصون 


ویقولون : فرس مقاد 
ویقولون : رجل مهاب 
ویقولون : ذهب مصاغ 
ويقولون : هذه أموال مُجباة 
ويقولون : أمر مَهول 
ویقولون : حدیث مستفاض 
ويقولون : أمر مبخوض 
ويقولون : هب أنك فعلت 
ويقولون : تفرقت الاراء 


ويقولون 


: قد سية القضاء 


YY 
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جی 9ے فی 
کے دون ازو ںی 
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..ولاتقل» 


والصواب : 
: رجل مهيب 
والصواب : 


والصواب 


والصواب 


والصواب : 
والصواب : 


والصواب 


فرس مقود 


: أموال مجبية و بو ة 


أمر هاثل 
حدیٹ مستفيض 


o2 


: أمر ميخض" 
والصواب : 
والصواب : 
والصواب : 


هبلك فعلت 
افر قت الاراء 
قداسة الْقضاء 


ويقولون : هذا الثيء مباع ومقال ومصاغ والصواب : مبيع ومقولومصوغ 


ويقولون : المعافاة من الرسوم والصواب : الإعفاء من الرسوم 
ويقولون : قرأت الدعوتين (مثى دعوى )» والصواب : قرأت الدعويين 
ويقولون : إشهار التصرفات والصواب : شَهر التصرفات 
ويقولون : خزينة والصواب : خزانة 

ويقولون : حطوبة والصواب : خطبة 

وبقولون : أمر هام والصواب : أمر مهم 

ويمولون : كافة الناس والصواب : الناس كافة 
ویقولون : حرمه من کذا والصواب : حرمه ذا 
ويقولون : قابلته صدفة والصواب : قابلته مصادفة 


ويقولون : حصم (ني جال المنازعات ) والصواب : خحصم - ومنه قولحم 
(أنت الحصم والحكم) . 


ويقولون : اعتذر عن الحضور والصواب : اعتذرعنعدمالحضور 
ويقولون : خحلسة والصواب : خالسة 
ومنه قومم ( اة سريعة لفوت بطيثة الود ) وة : هي الفرصة 
أي ما ُختلس . 
ويقولون : خحطة والصواب : خطة 
کايقولون : لعلبة والصواب : لعبة 


وقولون : ضرب به عرض الحائط والصواب : عرض الحائط 
ومثلها : نظر إليه عن عرض »وكلمه 
o2‏ 


عن عرص 
ويؤنشون العازب بقوهم : عرباء والصواب : عازبة وعربة 
ويقولون : المرجان والصواب : اجان 
ويقولون : وهبتلك كذا والصواب : وهبت للك كذا 
ويقولون : المجلس الحسي والصواب : المجاس الحسبي مز 
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ويقولون : ما کان هذا ني حسالي والصواب :ما کان هذاي حس باي 
ويقولون : أحفاد ر لأبناء الأبناءع والصواب : حفدة وحفداء 
ویقولون : ولا مخفا کم کذا والصواب : ولا بخفی علیکم کذا 
ويقولون : داهمه الامر والصواب : دهمه الامر 
ويقولون : أمعنت النظر والصواب : أمعنت ني النظر 
ويقولون : تحرّى عن الأمر والصواب : تحرى الأمر 
ويقولون : توافر على عمل كذا والصواب : توفر على عمل كذا 
( بمعی صرف همه له» 
أماتوافر فمعتاها : تكاثر) 
ويقولون : هذا الأمر الغبر معقول والصواب : غير المعقول ( دون أن 
تد خلال عل کلمة غير ) 
ویقولون : عامود والصواب : عمود ‏ _ 
ويقولون : كاد أن يفعل كذا والصواب : كاد يفعل كذا 
ويقولون : التعضيدر بمعى المعاونة ) والصواب : المعاضدة ( ومثلها 
المساعدة والمكاتفة :من 
العضد والءاعد والكتف) 
ويقولون : وينبغي عليك ألا تفعل كذا والصواب : ولا ينبغي أن تفعل كذا 
(فالتفی نما يدل على 
ويقولون : خارطة والصواب : خربطة 
ويقولون : ذهبنا سويا.. والصواب : ذهبنا معا (لأن سويا 


Y۹ 


معتاها : مستو أي ۷ 
عیب فيه »يقال : رزقي 
مستویا لا عيب به ) 


ويقولون : مرفق به كذا ..والصواب : مرافقه کذا ( من رافقه» آمامرفق 
فمن أرفق ورفق عى الرفق وهو ضد 
العنف ) . 
ويقولون : لفت بالأمر وهو مكلف بالأمر 
والصواب : كلفته الأمر ( يقول تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) .. 
ويقولون : لفت نظره إلى كذا 
والصواب : وجه نظره إلى كذا أو نبهه الى كذا ( لأنمعى لفت صرف وا 
يليه « إلى » وإنما يليه « عن » فمعى لفته عن رأیه صرفه عنهء 
وهناك من معنون ي الحطأ فيقولون ألفته ويلفته .. ) 
ويقولون : يزورنا ني كل آونة ( ظنا منهم أن كلمة آونة للمفر د فيضيفون إليها 
کلمة کل“ “2 أن آونة جمم أوان مثل زمان وأزمنة ) . 
والصواب : يزورنا ني كل أوان 
ويقولون : السكة الحديد 
والصواب : سكة الحديد أو السكة الحديدية ر لأن الوصف لا يكون جامدا) 
ويقولون : هذا آمر مشين 


و الصواب: هذا أمر شان ( من شانه یشینه بمعی عابه ضد زانه ) . 


من طر ائف الأسماء 


کان الأقدمون یقولون : لکل مسمی من اسمه نصیب ! 
والشاعر يقول : 
إلا ومعناه ي اسم مه > أو لقب 


VE» 


و کان العرب يتفاءلون بالاسم_ الحسن › ويتطيرون من ضده » وکالوا 
بقولون : إن من سح الولد على والده أن ختار له اما کر عة» ويسميه اسما 
حسناً » ويعلمه القراءة والكتابة » وإ نما تطّرت العرب من الغراب للغر يةه 
إذ کان اسمه مشتقا منها . 

أشاقك والليل . ملقي الحران 

غراب ينوح على غصن بان 

وني نتعبات الغراب اغتراب وي البان بين بعيد ١‏ ني 

والأرض وسمي ابر طالب بن عبد المطلب ولده علياً اثلا“ : 


سميته بعل 4 کی يدوم له 

عر العلاء » وخر المر أدومه 
ويقول ابن الرومى فيمن اسمه أبو الفضل : 
أنت أبو الفضل › وأتت ابن 

فالفضل لا يعدولك تي كل حال 
ويقول المتني ي( علي ا لحاجب » معللا تسميته بذلك ۰ 


ي رتبة حجب الورى عن نيلها 


وعلا » فسموه علي الحاجس 
وكان الرسول الكريم بحب الفأل الحسن .. 


يروون أنه ما قدم على المدينة تزل على رجل من الأنصار » فصاح الرجل 
بغلامیه : : 


١١ الفتنا الجميلة.‎ ١ 


یا سام ويا يسار 

فقال الرسول الكرم : سلمت لا الدار ف دس 

وكان حب الاسم الحسن » يقول :من آثاه الله اسما حسناً » ووجهاً 
حستاً » وجعله ي موضم غير شائن له > فهو من صفوة الله ني خلقه .. 

ويقول عمر بن الحطاب : 

ر ٍ ۶ 20 ا ٍ £ e e,‏ 
اکم إلينا احسدکم اسما › فإذا رآینا کم 'فأحسنكم منظرا » فإذا 
اختبر نا کم فأحسنكم عبرا .. و٫روون‏ آن عمر سال رجلا آراد آن يستعين 
به على عمل - عن اسمه 

فقال عمر : ويحك »› قظلم أنت ويسرق أبوك »> لا حير فيلك ؟! 

ويقولون إنه لما فرغ المهلب بن آي صفرة من حرب الأزارقة وجه إلى 
الحجاج الثقفي رجلا يقال له » مالك بن بشير » فلما دحل الرجل على الحجاج 
قال له : ما اسملك ؟ قال : مالك بن بشير . 

فتهلل الحجاج وقال : مات" وبشارة ! 


# *# ¥ 
« أسرار من لغتنا الحميلة » 


من أسرار لغتنا الحميلة التعبير با مرد عن ابحمع »> والتعبير بالمحمع عن 
المفرد » وغالباً ما مجيء هذا لغرض بلاغي » فيكون وقوعه ي الكلام حلية 
وتزيينا .. 

مع أن المرء ليس له إلا وجنتان اثنتان › والوجنة ما ارتفع من اللحدين 


E 


ويقول القدماء : هي حسنة اللات 

والمرء له لبة واحدة (اللبة هي موضع القلادة من الصدر ) . 

قول ذو الرمة : 

برّاقة اليد واللبات واضحة اما ظبية" أفضى با لبب 

كذلك قالوا : هو واسع الأشداق 

وللمرء شد ق واحد.. 

والعرب تقول : العين وتريد العيتين » مثل : أقر الله عيناك .. 

وي القرآن الكريم :0 کي تقر عينها ولا تحزن ) 

« وقالت امرآة فرعو فر عيسن لي وللت ) 

ومحجر العين هو ما دار با وبدا من البرقم وجمعه : اجر » وللإنسان 
محجران › ولکن مليحا ادلي يول : 


وشمرت الحمال بكل خود يفيض على محاجرها العبسير 
ویقول نون لى : 

وما شجاني آنا يوم ودعت توت وماء العين في ابحفن حاثر 
فلا أعادت من بعيد بنظرة لإي التفاتا أسلمته المحاجر 
فهو قد أفرد العين والفن وجمع المحاجر 

وفي إفراد العين والأذن يقول بشار بن برد 


يا قوم أذني لبعض الي عاشقة 
والأذّن تعشق قبل العيلن أ أ یا 


{¥ 


ویقولون ۲ فلان" راسخ القدم ني العلم" 

بدلا من : راسخ القدمين 

وفلان فام على ساقه وحسر عن يده 

بمعی : استعد »> بدلا من:: على ساقیله وعن يديه 
وأعرت أذ ناً صاغبة وأرهفت أذني ورأيته رَأي العين 
وكلسهنًا بالإفراد بدلا من التثنية .. 

ويستعملون المغرد بدلا من ابحمع فيقولون : 


باتو ا سام را أي متسامرین 


قليل عائدي سقم فؤادي کٿير حاسدي صعب مرامي 


۱ 
مړا و 


بدلا من قوله : قليل عوّادي › كير" حسادي .. 
ويستعملون الحمع بدلا من المى › مثل : 
فلان شديد اللاكب أي المنكيين 
ذهبت مشياً على الأقدام أي على القدمين 
وكقول الشاعر : 
إنمّا قد وضعت كفي لأدري أين حلت سهام تلك العيون 
أي : سهام تينك العينين . 
ويقول « ابن النبيه المصري » في وصف عبوبه : 
سود" سوالفه لس مراشفه 


م 8“ £ 
تقش نواظره ¢ خرس اساو ره 
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ققد ١‏ ستعمل : سوالفه ومراشغه ونواظره وأساوره . وليس للمحبوب إلا 
سالقان ومرشفان وناظران وسواران . . 


وقد نستعمل الكلمة المغردة للواحد والحمع والمؤنث » مثل ٠‏ 
هر صديق” وهي صديق" وهم صديق" 


(to 
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